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استطرادأ لكل ما توقعناه . بتواضسع 0 
السودان وتحقق. حتى في التفاصيل والتوقيت ْ 
والأسماء. الى درجة شهد لنا فيها الخصوم قبل 00 
الاصدقاء بقولهم انه من النسادر أن تركز صحيفة 01 
حملتها باتجاه معين وموقت, وتتوقغ وتصيب الى هذه 2١‏ 
الدرجة من الدقة. 1 

استطرادا للموضوع نفسه ‏ وبالتواضع نفسه  "١|‏ 
هل نستطيع الجزم اليوم وبالتحديد من سيكون |0 
الثاني بعد التفيري؟ ا 

قطعا لا لك 

لكننا نستطيع الجِرم ان ليبيا تعيش هذه الايام, 
«قلاقل داخلية متصاعدة, بعد ستة عشر عام من حكم 
العقيد القذافي تشيه الى حد قرب مقدمات ما وصل 
اليه وضع السودان. لكن هذا لا يعني بالضرورة ان "١‏ 






































يكون الحجر الثات الذي سيل بن عل رلمة ٠‏ 1 موضوع الفلاف . لفل شا ل تر 72 تلاك 0 ظ ظ 0 
الشطرنج هو العقبد القذافي: فقد يكون هو االحجسر 8 المنظمة تعتمد الخدار الرادع: لا للشروط ٠‏ 1 5 
الثالث. او الرابع: لكن الانباء التي تتناقلها منذ فترة |10 0 ا بق ا ل 1 

غير بعيدة اجهزة الاعلام المختلفة تتحدث عن ازمات 1 ا العرب لق ل ا و ار را ل ظ [ / 
متصاعدة داخل لدييا. تستفحل في مختلف نواحي لها / استقالة كرامي تعيد لبنان الى نقطة الصفر ٍ : 6 
الحياة ابتداء: نالامن وانتهاء با نت 3 3 ظ ْ لست _- 0_0 

5 . بالأمن وانتهاء بالاقتصاد, باتت تظهر 0 السودان يمر ق مرحلة انتقالية ق.. تطول .' ظ 0 
يان اكثر مع كل يوم دمر بعد سقوط النميري الذي "١|‏ اك ا م ١‏ 
كان بفظاعاته قد غطى الى حد كدير على هذه الازمات "١‏ ظ الشلالي من حديد في واتتطن, ومركية الجزائر في عدار غير هالوف 00 

٠ ٍ 5‏ : مقال ْ الحرب الكر افده -الادرافدة > ساوي الحرب العراقية _الايرانية 34> 
الثروات النفطية المتقد ة في أرضهم يمكن ان تجعل ١‏ 0 0 رحل انورخوجه وبقيت البانيا معقلا للماركسية +اللينينية الأرتو كسية, 
من خل قرد متهم «ملبوثيرا». كما كان يقال أن احم 00 زيارة ريخان | اقبلة لاكانيا مصائحة ام انحناءة للرايخ اثالث 5 
بحكم عدد سكانها هذا يمكن ان تحقق باستمرار 1 ْ ١‏ : 1 
التكامل القاريخي والقومي في التعايش مع اقطار 1 اقتصد عا السام الل را 5 
المغرب العربي ومصر والسودان. لكن اليوم. وبعد |7 ظ تنازلات اميركية ‏ اوروبية بانتظار قمة البلدان الصناعية ظ نا 
تكاثر المشاكل الداخلية والخارجية من جراء ضلو ع 71 | ادا سس سس سس ْ 
العقيد القذاي في «لعبة الامم, صار يقال ويسال 2 | | سس 722202 لض ا ل 1 5 
الى اين؟ ا 0 : ذقافة فيلم .٠الجدود»‏ خارج الحدود العريية , 4.3 


وبعد سقوط النميري في السودان, ٠‏ وبالرغم من 07 
محاولات المساعدة التي قام بها القذافي مع ممثليه عبر "١‏ 


7 لان اله 1/0 آ فل 1 1 1 ديه 62 يالات/ ] أ ؟ دبائر/ 
المفاوضات التي دارت سرا في باريس بدا واضحا ان | ا 2 7 سٍَ ا اه 


السودان 7٠٠١‏ مليم / الأردن 0 فلى/ سوريا 4٠٠‏ ق.س/ المغرب ه درهم/ تونس ]ا 


الوضع في ليبيا ليس افضل منه في السودان الا اذا كان ْ مليم/ الكويت "٠٠١‏ فلس / الامارات 8 دراهم/ اليمن © ريالات/ الصومال ٠١‏ شلنات/ قطر ه 
ثمة لدى العقيد حلول عجائبية وقدرة على وقف دا ظ : ْ ربالات/ البمحرين ٠١‏ فلس/ ليا 7٠٠‏ مليم / مان +٠١‏ بيسة/ موريتايا 60 ارفيه/ حرق 
التطورات المتلاحقة من حوله. ل" 92 ا 

اننا بهذه السطور لا ندنداً... ولا تجزم .. مع علمنا ٠‏ 17 ظ 1 مم6 / 0١‏ 30 عععء 6 50 25 نل ادام كا مقلدتلهة15/1 ث5 نا م50 ع1 نا اد عممهط 


0 0 0 ل | 0 0 لمي 415 مرواءء س نيه مزه 140 وتوموع] /70 اتعفرظ /ا/( 00ل عنممي 20001 نراة1 3١1/‏ 3 
ا نا ١‏ ا اذا ماجدت 37 

ن غيرنا سيد عي التنيق والجرم ذا ماحدت عد في || بللا ليه نتحمادميت؟ مك 8 وسمماط ب 50 تنوك /5 1216 لتفصممعءط ن2 ملقم 11 
طرابلس على طريق الخرطوم.0 ْ 0 .اط 3 لنرداأه1] 
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2 عندما قَرَّر الملوك والرؤساء العربء في في اجتماعهم العتيد. 
به بالرباط عام 19174, اعتبار 


00 الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كانوا في 


غالسيتهم الساحقة يعتقدون ان حَلّ القضدة الفلسطينية, 8 0 ْ 
مشكلة الشرق الأوسط, كما يسميها البعضء أصبح قاب قوسين ‏ 
أو أدفى. . فآرادو! ٠‏ مهذا القرار: أن يتخلصوا من الاحراجات 0 
الني يسدبها مثل هذا الحل,؛ الذي لن بلبي الطموحات العربية 50 
مهما كانت صيغته. بوضعها على كاهل منظمة التحرسر 0 0 كل شنيء. . واذا كان 
٠ 00‏ الاشتاك على جيني سيناء والحولان: وما لسته من تصرفات 
ا قطبي حرب .تشردين» حافظ أسد والسبادان وما سمعته من 
| تصريبحات على لسائيهما. قد نمّى هذا الوهم عندها. فإِن 
المعلومات والتأكيدات الني وصلتها من غدرهما من الحكام 
العرب. ومن .غير العرب, عن قرب حدوث التسوية: قد حعلتها 


الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي التبعب الفلسطيني 
والمعترة عن طموحاته. 0 
ظ وندل .أن بكون هذا القرار مصدر قوة للشورة الفلسطينية, 


و لقيادتها_ الممثلة في | اللجنة التنفيذية لنظمة | لد - ريير 0 


الضغوط الهائلة.' 


الاول: تمارسه الانظمة العربية الساعية الى النسوية: 00 
لادراكها دأن أبية تسوية لا يمكن لها ان تتم في غياب منظمة 2 
التحرير الفلسطينية. ولآن هذه الإنظمة باتت غير قادرة على 10 
انتظار او انضاج الظروف الموضوعبة التي يمكن ان تتحقق ‏ ف 0 
ظلها «التسودة العادلة» التي تتحدث عنها قْ أجهرة اعلامها. ' 
فانها دأبت على ممارسة الضغوط على منخفلمة التحرير ظ 
الفلسطدنية. لتتجاوز ‏ نزولا هذه الظروف الموضوعية وتقبل 1 
بآئة تسوية. وبأي ثمن. . وكلما درزت أمام هذه الانظمة تعنتات 0 0 
الطرف الآخر في معادلة التسوية (الكبان الصهدوني وحاميته 00 


امدركا). ٠‏ زادت من ضغوطها على منظمة التحرس الفلسطبنية., 


وبمختلف الوسائل دما فيها محاولة القضاء على الثورة 0 
الفلسطينية من أساسسها. وقد تمثل ذلك بجلاء, في التواطؤز 
المكشوف للبعض منها مع الغزو الصهيوني للبنان. في العام |2 
5: وف السكوت المريب لبعضها الآخر إبأن هذا الغزو. 2 
وكذلك عندما حاول النظام السور ري ؛ أن يكمل ما عدر الشرو 0 


35 عد أ 


الصهيوني عن تحقيقه. 


اما البوع الثاني من الضغوط. فتمارسه الجعافير العربية 0 


وقواها الثورية الرافضة لمثل هذه الانواع من التسوية. 


وتمارسه على قئادة منظمة التجرير: كذلك. العهود التي قطعتها 2 
هذه القدادة على نفسها والاهداف التي حركتها لتفحير الثورة. 2 
واكثر من ذلك دماء الشهداء الذين ضحُوا بارواحهم من أجل ٍ/ 

تحرير فلسطين. واذا كانت مثل هذه الضغوط أخف من الناحية 
المادية على قادة منظمة التحريرء فأنها في جوانيها المعنومة - 
والممدئية. وق حسابات ٠‏ التارمخ أثقل وأصعب بكثير من تلك 
الضغوط التي تمارسها عليهم انظمة التسوية. فهذه يمكن | | 00 
احتمالها مهما اشتدت: و التغلب عابو .مهما قست, اما تلك فلا 00 0 


5 - الطليعة العربية - العدد ؟ ٠١‏ 2 نيسان 9546 11 


منظمة التحرير الفلسطينية . 


0 ص الض 
وانما بسبب خط في الحسابات. فقد توهمت قيادة المنظمة؛ بعد 
حرم نشرين التصريكية أن حل المليكلا” امع وشيكا. 





بعص اعد تجاهلها أو الهرب منها. إلااذا قرر التخلي عن توردته 


ْ وميدئيته. 


وف اعتقادناء أن قيادة المنظمة لم تتصرف إزاء هذين النوعين 
3 وط بما كان ينبغي عليها ان تفعل, . لس لضعف فيها, 





ما رأته قبادة المنظمة من احراءات فك 


جو هو © 2 


000 تنخرط قي هذا النهج..وتصبيح جزءاً من الركب السائر فيه: تتاشر 
| باطروحاته. ولا تستطيع ان تتحرّر من ضغوطاته؛ الى ان وجدت 
000 ا الآن 0 موا الجماراة الصعية. 


٠‏ السائرة في هذا لركب من تصعيد ضغوطها عليا كلما أوغل 


| عن طريق المزايدات كما يفعل النظامان اوري والليبي: 

0 العديد من عوامل الضغط الايجابي على قيادة منظمة التحرير؛ 
وأن تستخدمه لمصلحتها. بينما كان من شأن هذه العوامل لو 
0 لمعت بشكل طبيعي و في مناخ ثوري سليم أن تكون أداة كبح 
لأبة اندفاعة تحد منظمة التحرير نفسها مسوقة اليها من جهة. 

وا اداة قوة ديد منظمة التحرير الفلسطينية: تقاوم بها ضغوط 
0 اللي اليوه بة الذي تمارس- عليها ؛ من جهة 2 ى. 


| المخاسة او توجيه اللوم: لهذه الجهة أو تلك 5 الخرض مما" 
ددأنا هذه الكلمة به عن قرار الملوك والرؤساء الدعوة الى 
٠ 0‏ التراجع عن هذا القرار. بل على العكس من ذلك. فإننا ندعو الى 
0 التمسك يه دكل قوة, اكثر من أي وقت مضى: وتطالب قبادة 
| منظمة التحرير الفلسطينية بأن تكون في مستوى ما تغنيه 
شرعية ووجدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني يموجب هذا 
القرار. وهي تواجه الخيارات الصعبة التي وجدت نفسها بعد 

كل هذه المسيرة امامها . فتختار الطريق الأصعب. طريق الثورة: 
طريق التحريير ... وهو في النهاية الطريق الاسلم والطريق 
| الآقرب. والطريق الذي ف 
له الخبا عمل لا خوط عليه .و . وشتان بين الموقعين...1] 


يضع الثورة الفلسطينية في موقع 


رس النحري 
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ظ امام الداع بار ألم 


جب بببووو تت سسسب عن ب ججره .سنن سسب« روسج سو دسو رع ا الي ل ف يي لسضضد 


0 ببدي 07 اسيركا اللتعامل م المنظمة وفق تدرجها في الاعتراف بقراري مجلس الامن 





عمان - فهد الريماوي 


يبدو ان الاردن كان بحاجة الى تشكيل حكومة 
ل | جديدة تلوح بالتقارب نحو سورية؛ كي 
يستحث ياسر عرفات على التحلى بأكبر قدر من 
المطواعية واللين باتجاه التسوية «السلمية؛ ضمن 
المظلة الاردنية. 

ويبدو ان الاردن قد حقق اول اهدافه من تشكيل 
الحكومة الرفاعية. وهي الضغط على عرفات:, 
واضعاف مقاومته وقدرته على المناورة. وذلك عندما 
حضر ابو عمار سريعا الى عمّان. واستقر بها ثلاثة 
انام؛ كانت مرشحة للامتداد لعقد حلسة مشتركة 
للجنة المركزية لسفتح.. وللجنة التنفيذية للمنظمة: 
لولا رفض كل من صلاح خلف وفاروق القدومي 
الحضور الى عمان. واقتراحهما عقدها في بغداد. 

الاردن كان قد حاصر عرفات من جاتبين خلال عملية 
التشكيل الوزاري الاخيرة. فهو من جهة جاء بزيد 
الرفاعي؛ المعروف بدعوته للتقارب مع سورية: رئيسا 
للوزراء. ومن جهة اخرى ضمت الحكومة الرفاعية 
عشرة ورراء فلسطيئشيين. معظمهم من العائلات 
الفلسطينية المعروفة, والتي يمكنها السير تحت ركاب 
الملك حسين؛ باكثر منها مع عرفات . 
خيار واحد من ثلاثة 





ف عمان وضع المسؤولون الاردنيون امام عرفات 
هذه الخيارات الثلاثة وطاليوه باعتماد احدها دون 
تردد. وبشكل مباشر وبغير إضاعة للوقت: 

١-ان‏ تعترف منظمة التحرير مسيقا وعلنا 
بقراري مجلس الامن 147" و78, وبحق «اسيرائيل”» 
في الوجودء وفي هذه الحالة يتم تشكيل الجانب 
الفلسطيني فى الوفد المشترك من يبن اعضاء منظمة 
النحرير. وحتى اغضاء اللجنة التنشيزية ذاتها. 

"١‏ - تأجيل اعتراف المنظمة بقراري مجلس الامن. 
وق هذه الحالة يثم تشكيل الجانب الفلسطيني من 
اعضاء فلسطبنيين من خارج المنظمة, ولكن ترضى 
منظمة التحرير عن ترشيحهم, وتتابع اعمالهم حتى 
اذا توصلوا الى نقاط اتفاق خلال المفاوضات: د 
منظمة التحرير اعترافها بقراري مجلس الامن, 
وقبولها بما وصلت اليه المفاوضات. 


5 قفانم لاطمق ازبوم ام 


. وهاني الحسن يتوقع ان تفير اميركا موقفها قرييا. 


"٠‏ تحميد اتفاق عمان عند حدوده الحالية: او 
حنى الغائه. و في هذه الحالة يعتبر الاردن نفسه ف حل 
من العمل مع المنظمة. او حتى ازاء القضية 
الفلسطينية, وبحدد علاقته بالقضية والمنظمة. كأية 
دولة عربية بعيدة. مثل تونس او السودان. 

وعلمت «الطلبيعة العريسة» ان وأمو عصار» قد 
استمهل الاردن حتى يسمع ما جاء به ريتشارد مورفي 
المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسطه: و في ضوء ما 
يطرحه مورفي سيجري تحديد الموقف الفلسطيدي من 
خلال احتماعات موسعة لاعضاء اللحنتين المركزية 
لفتح» والتنفيذية لمنظمة التحرير. ورئاسة المجلس 
الوطني الفلسطيني. 

«ايجابية» مورفي 

«الطليعة الغربية:؛ علمت ان مورقفى ايدى 
استعداد! اميركيا للتعامل مع منظمة التحريرء على ان 
ينم ذلك تدريجيا: ويموجب تدرج المنظمة في الاعتراف 





بقراري مجلس الامن؛ واكد مورفي ان بلاده سوف 
تجري حوارات مبدئية مع الشخصيات الفلسطينية 
الاخرى؛ ولن ندقق كثيرا في هويات هذه الشخصيات . 

وفي الضفة الغربية اجتمع مورفي فعلا بثلاثين 
شخصية فلسطينية, تجمع في ولائها السياسي بين 
الاردن ومنظمة التحريرء: وذلك فى حفل استقيال اقامه 
مورقي لهذه الشخصسات قْ القخصلية الاميركة 
بالقدس العربية. 

وفي تصريح خاص لد الطليعة العربية», اكد 
مصدر موتوق ان مورفي لم يقدم الكثير خلال زيارته 
للاردن. ولكن المسؤولين الاردنيين لمسبوا حماسا 
اميركيا جديدا. واصرارا على مباشرة العمل السياسي 
للتسوية «السلمية» بما في ذلك استعدادهم لاشراك 
الاتحاد السوفياتي بشكل او بآخر. بغية تشجيع 
سورية للانضمام الى ركب التسوية. 

وقد قام الاردن بابلاغ شاني الحسن, مستشار 
عرفات السباسي. الذي كان موجودا فى عمان بنتائج 
المحادثات مع مورق. حيث سافر الحسين الى بغداد 
عقب ذلك لاطلاع اللجنة التنفيدية للمنظمة المجتمعة 
في بغداد عليها؛ ولاتخاذ قرارهم ف ضوئها. 

وقد لقت الحسن انظار المراقبين في عمان الى ان 
خيار المنظمة يميل الى الاعتراف المسيق بقراري 
مجلس الامن. و بالتالي مياشسرة عملية التفاوض 
بنفسهاء وليس من خلال وفد فلسطيني من خارجها. 
وذلك حين قال الحسين فى تصريح صحافق: «ان منظمة 
التحرير لن تدخل في حوار مع الولايات المتحدة؛ مالم 
تنظر الينا واشنطن باعتيارنا الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني» . وتكهن الحسن قٍِ 
ختام تصريحه «بان الحكومة الاميركدة يمكن ان تُغير 
موقفها من منظمة التحرير قريبا». 

الصورة داخل الكنان الصهيوني 

على صعيد آخريربط المراقبون هنا بين جولة مورقي 
بالشرق الاوسط. وبين زيارة عيزرا وايزمن وزير 
الدولة «الاسسرانيلي» للقاهرة, بغية اجراء محادثات 
سياسية حول مستقبل المنطقة من جهة, والاعداد 
لأجتماع قمة بين حسني مبارك وشيمون بيريز من 
جهة اخرى. 

ويبدو ان انتصار «المعراخء» على «الليكود» داخل 
الحكومة الصهيونية بشان سفر وايزمن الى القاهرة, 
قد نبه جماعة «المعراخ» الى ضرورة تسرتيب البيت 
«الاسرائيلي» في حالة نضوج ظروف «التسوية 
السلمية». ذلك لان «اللدكود؛ بات دبدد الوقت, 
ويعرقل كل الخطى السائرة بهذا الاتجاه. ريثما يحين 
زمن استلامه لرئاسة الوزارة. 

وتعتقد الدوائر المطلعة على مجريات الامور في 
الكيان الصهيوني ان حزب «العمل» ينتظر نتاج 
انتخايات الهستدروت ف اوائل الشهر القادم. فاذا 
اسفرت عن قوز ساحق له. يشير الى تغيير ا مزاج 
الانتخابي «الاسرائيلي». سيعاد النظر في حكومة 
«الوحدة الوطنية», بحيث ينسحب حزب «العمل» 
منها كمقدمة لاحراء انتخابات جديدة للكنيست, 
تضمن دفوق حزب «العمل ؛ وتحالفاته. وبالتالي قدرنه 
على تشكيل حكومة لا يشارك فيها «الليكود». الامر 
الذي يمكنها من الانخراط في التسوية. ومباشسرة 
التفاوض مع الاطراف العربية. ‏ 
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موضوع الغلاض ' 


ي الاجتماع الاول والاوسع للقبادة الفلسطينية ببغداد 











اذا + 





بغداد ‏ خاص: 





01 صباح الاربغعاء الماضي ١٠‏ نيسان/ ابريل, 
سِِ كانت القيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة 

ليا بل؟] 'التتقبدية لمنظمة التحرير الفلسطينية, 
واللحثة المركزية لحركة «فتح». قد انهت اجتماعاتها 
التي استمرت ثلاثة ايام في بغداد. وكانت نستعد في 
ذلك الصباح للتوجه مقابلة الرئيس صدام حسين, 
ولكن الرئيس العراقي اراد فيما يبدو وف لفته منه ان 
يفاجىء القمادة الفلسطينية, ٠‏ فذهب الى قصر الاخيضر 
حيث مقر اقامة السيد ياسر عرفات: وحيث تعقد 
الاجتماعات. وفي الصالة الكمرى من ذلك القصر: 
التقى الرئيس صدام حسين مع القدادة الفلسطينيه 
مجتمعة. وحرى حدىيث حول الاوضاع والقضايا 
الراهنة. وما بهم ذكره هنا هو ما جاء في حديث الرئيس 
العراقي حول الوحدة الوطنية؛. حيث اكد أهمية تلك 
الوحدة, والأهسدة البالغة للحفاظ على الكادر. 

تحدث عن دروس تجرية الانشقاق فْ حزب البعث. 
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تت 











الخدار | 


الر الرئيس صدام حدد حسان ووز إدارته المفاحئة للقنادة الفلسطينية: 
خسر الثوريون انفسهم فلا يهم بعدها ماذا يربحون؟ 


وقال:؛ «اذا ما خسر الثوريون انفسهم. فلا بهم مانا 
بريحون: اي ان الربح الاساس هو ررح الذات 
والحفاظ على الكوادر. وصيانة الوححدة الوطنية». 
ومن البديهي ان بكون الحديث بين الرئيس صدام 
حسي والقيكة الفتسطيذية قد نطرق للمواة ضيع التي 
مُحثت وللاوضاع الراهنة . فلسطينيا وعراقياوعرييا. 
الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلش 
الوطني الفلسايني:. والسيد ياسير عرفات اكدا 
اعتزازهما والشضشعب الفلسطيدي دموقف العراق 
الثابت تجاه فك. طين. ثورة وشعدا وقضبة:؛ كما عبرا 
عن اعتزازهما بقدرة العراق العسكرية. وانتصاراته. 
اما الرئئس صداح حسين. فقد عاود التأكيد على 
أشمية الحوار الاخوي والديمقراطي ف الساحة 
الفلسطينية. واهمية توشيق الصلة ينين القيادة 
الفلسطينية والجماهير. وكالعادة ابضا اكد موقف 
العراق الثابت تجاه منظمة التحرير الفلسطينية 
والقضية الفلسطينية بشكل عام 
كانت زيارة الرئيس صدام حسين وحديثه قد تركت 









اثرا ممتازا وايجابيا ف نفوس اعضاء القيادة 


الفلسطينية. ومنهم من يقابل الرئيس 
مرة. 


العراقي لاول 
حدول الاعمال الصعب 


لقد احاط التكتم الشديد اجتماعات القسادة 
الفلسطينية. ولاحظ المراقبون ان الصحافيين فشلوا 

في التعرف على المواضيغ بع التي يجري بحثها. كما ان 
ابة معلومات لم تنسرب من داخل الاجتماع. لكن 
الشيء المؤكد ان القيادة الفلسطينية وهي تجتمع على 
هذا المستوى الذي يضم اولا اللجنة التنفيذية, 
وثانيا: قيادة «فتح»؛ ثم ثالثا رئاسة المجلس الوطني 
الفلسطيني: فانها و بالتأكيد تنادت للاجتماع المشترك 
لأمر مهمء بل لامر شديد الاهمية. و في اعقاب اجتماع 
السيد ياسر عرفات بالملك'حسين في عمان. والحديث 
عن ضروورة حسم الموقف الفلسطيني ف اي اتجاه 
هو.. وباسرع وقت. 

صحيح بالمقابيل ان اوضاع الشعب الفلسطيني في 
الارض المحتلة. واوضاع الشعب الفلسطيني في 
المخيمات في لبنان. وتحديدا في الجنوب. «عين 
الحلوة» ؛ «المبة ومية». «البص,», «البرج الشمالي».. 
الى اخره: اضافة الى مخيمات بيروت. صحيح ان 
اوضاع هذا الشعب حرجة وخطيرة: وانه يعيش 

مواجهة ساخنة في حجدوب لبنان: لكن الصحيح ايضا 
ان القبادة الفلسطينية تقوم بواحبها. وتتمكن رغم 
حصار حافظ اسد. ورغم موقف السلطة اللبنانية 
والعديد من القوى. تتمكن من انصال الدعم والسلاح 
الى الشعب الفلسطيني لكي يدافع عن نفسه. ورغم 
هذا توقفت القيادة الفلسطينية مطولا امام هذه 
الموضوعات كلها.. واكدت تصميمها على متابعة نهج 
الصمود والمواجهة. 

بقي الوضع السياسي. وهنا يطرح الاتفاق الاردتي 

الفلسطيني نفسه: ليس للبحث. بل لمناقشة خطوات 
التطبيق واي الصبيمع تراها القنادة الفلسدادسية اكثر 
ملاءمة بما ينسجم مع توجهها السياسي ومقررات 
مجالسها الوطنية. خصوصا بعد ان اعلن ان تحركا 
مشتركا اردنيا ‏ فلسطينيا سيبدا. ويشمل موسكو 
وبكين. وغيرها من عواصم الدول دائمة العضوية في 
مجلس الامن. 

كنف متتكون هنقاا التخصرك؟ ..وكتق ستشفل 
الوفور؟. 

أسئلة اجابت عليها القيادة الفلسطينية: وارسلت 
الاحابات الى عمان مع وقد, اليد لع تلح هلذم 
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الاجابات, 

لم تعلن الاجابات: وريتشارد مورفي كان في عمان 
عندما كانت القيادة الفلسطينية في بغداد. وخرجت 
بعض الاوساط لتقول من بين ما قردّد ان للميعوث 
الاميركي مطالب محددة من منظمة التحرير 
الفلسطينية فهو يريد اعترافا فلسطينيا واضحا 
بالقرار 147؛ ودون هذا الاعتراف. فان واشنطن لن 
تحاور منظمة التحرير الفلسطينية ولن تعترف بها 
ولن تقبل حتى مشاركة اعضائها فى الوفد المشترك 
الاردني ‏ الفلسطيني. وقيل ان مورفي يريد اجابة 
سريعة. 

هل هذد المعلومات اكندة؟. 

الشيع المؤكد ان واشنطن اعلنت مرات ومرات انها 
نريد, من منظمة التحرير الفلسطينية اقرازا واعترافا 
بالقرار ١4”‏ كثمن لاعترافها بالمنظمة, وحوارها معها. 
دون ذلك فان الخارجية الاميركية ستجلس مع وفد فيه 
فلسطينيين. ولكن ليسوا من منظمة التحرير 
الفلسطبنية. 

في كل الاحوال. فان اجتماعات بغذاد لم تكن 
اجتماعات للتراجع. بل كانت اجتماعات للصمود 
والتقدم. فلم تعترف القيادة الفلسطينية بالقرار 
47 ولم تقدم لواشنطن اية تنازلات . كل ما فعلته 
القمادة الفلسطينية في بغداد انها اعظت تحديدات 
دقيقة للتحرك السياسي الاردني ‏ الفلسطيني, 
تحديدات تؤكد تمسك القيادة الفلسطينية يبكون 
منظمة التحرير الفلسطينية. هي الممثل الشرعي 
والوحيد. وانها القائدة لنضال الشعب الفلسطيني. 
من يريد التحدث معها دون شرط فيتفضل... و الا فان 
منظمة التحرير الفلسطينية باقية ومستمرة دون 
الارادة الأميركية., 

وواضح ان القبادة الصهيونية كانت ولا تزال اكثر 
معرفة بموقف الشعب الفلسطيني. والدليل هو ما 
قاله اسحق رابين لمورف فى القدس المحتلة؛ حيث قال له 
دان كل الفلسطينيين اعضاء في منظمة التنحرير 
الفلسطينية». قال ذلك بعصبية وهو يهاجم الاتفاق 
الاردني ‏ الفلسطيني: ومن المؤكد ان الموقف الاميركي 
- الصهيوني سيتطابق في النهاية, رغم ان مصالح 
واشنطن ستجعلها نبدو اكثر مرونة لبعض الوقت. 

دبقى اخيرا السؤال. ما معنى الاجتماع في بغدالد؟. 

هي المسرة الاو لى الني تجتمع فينها القيادة 
الفلسطينية على هذا المستوى في بغداد. ولهذا دلالة , 
فنغداد الآن هي السيئند الاستراتيجي للنضال 
الفلسطيني, وهو سند يوحد؛. يحرص على مستقبل 
المناضلين. ومستقيل الثورة والقضية. 

على الجانب الآخر. فان الطرف الفلسطيني يُعلن 
بهذا الاجتماع المشترك موقفا واضحا الى جانب 
العراق المقاتل من اجل سيادته, وحرية شعبه وترابه 
المنادي بالسلام. هذا ما يقوله الاجتماع, وهذا ما 
اكدته تصريحات «ابو عمار.. والشيخ السائح, 
وقبلها تصريحات صلاح خلف. 

هل هذا تحول في الموقف الفلسطيني نحو رؤية 
بغداد للاوضاع ف المنطقة؟. 

سؤال كبير. وبغداد في نفس الوقت حريصة على 
تمتع منظمة التحرير الفلسطينية بكامل حريتها في 
الحركة. والتحرك السياسي.0 
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احد نتائع 
الضغط العراقي 








بغداد - .جاسم محفد حسن :» : 


الحرب العراقية الايرانية في شكل معركة 
اقوى واعنف مما شهدته المرخلة السابقة 
الني بدات بمعارك هور الحويزة وما اعقبها من 
تصعيد للصراع شمل قصف المدن والعواصم 
واستمرار فرض الحصار الاقتصادي والجوي على 
ايران»... هذه الحقيقة تلخص ماهية الهدوء النسبي 
السائد في الأجواء. ويمعنى أدق تفسر حالة «التهدئة» 
التي شهدها قرار التصعيد العراقي للصراع على 
مستوى الحرب الشاملة مع ادران. فمن الواضح ان 
بغداد لم تتخل عن ستراتيجيتها بوضع ايران امام 
خيارين هما القبول بمنطق السلام ووقف كافة اشكال 
القتال او تحمل الخسائر الفادحة وفتح ابواب الحرب 
على مصراعيها لتشمل كافة المستوبات على ضعيد 
المجايهة الشاملة. 
ايران من جهتها. وامام القرار العراقي هذا تحاول 
جاهدة التملص من خياري السلام او تحمل الخسائر 
الفادحة في المدن والاقتصاد عن طريق اعتماد سياسة 
غريبة ومدهشة وهي الانتحار في جبهة القتال 
فقطم؟!!, وذلك باحياء مصطنع لفكرة شن هجوم 
رئيسي جديد. وما يستتبع ذلك من تحشيد للقوات 
الايرانية على الحدود العراقية. 
هذا الهجوم الايراني الجديد الذي أشارت اليه 
«الطليعة العربية: في عددها السابق؛ أكده الاسبو ع 
الماضي ناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة 


١‏ في آية لحظة يمكن ان ينفجر الموقف على جبهة 
سِِ 





حالة تهدنة بانتظار.. المفاجآت 


العراقية حيث اشار صراحة الى المعلومات المتوافرة 
والأكيدة عن عزم ايران على القيام بعدوان جديد على 
العراق رغم خسائرهما الفادحة في معارك هور 
الحويزة الآخيرة. الناطق العراقي الذي اعلن عن هذا 
الهجوم الايراني المرتقب عقب اجتماع للقيادة العامة 
للقوات المسلحة تراسه الرئيس صدام حسين حذر من 
مغبة هذا الهجوم الذي تعرف دقائقه وتفاصيله 
القيادة العراقية. ولمح أيضا الى نية ايران بفتح 
محاور جديدة لهجومها لا تشمل الاهوار فقط وانما 
اليابسة على جبهة عمليات قاطع ميسان'او القواطع 
الاخرى.. 

مصير الهجوم الايراني الجديدء فيما لو غامر 
النظام الحاكم في طهران بشنه سواء فى الوقت القريب 
او اللاحق. لا يعدو كونه كارثة حقيقية سوف تحيق 
بالشعوب الايرانية كما تشيبر المعلومات «المحايدة, 
وليس فقط ما نؤكده بفغداد. ويبعيداً عن 
الاستحضارات العراقية الهائلة الى حد التفاصيل 
لمواجهة هذا الهجوم, فمن الواضح ان بغداد سوف 
تلجأ الى «استخدام كل الوسائل المتاحة لدحر 
العدوان» على حد قول السيد طارق عزيز وزير 
الحارجية العراقي في رسالته الى الأمين العام للأمم 
المتحدة والذي ابلغه فيها قيام ايران بتحشيد قوات 
كبيرة في المناطق الحدودية لشن هجوم آخر على 
الأراضي العراقية... وتعبير «كل الوسائل المتاخة, 
الذي استخدمته القيادة العراقية يعني فى قاموسها 
ان القوات الايرانية ستواجه «محرقة» جديدة تزيد 


هولا عن سابقتها القريبة في معارك هور الحويزة. كما 4 
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ستمتد هذه «المحرقة» الى العمق الايراني ضمن قرار 
التصعيد العراقي للحرب الشاملة الذي وكما قلنا 
بشهد حالة «تهدئة», محسوية من قبل القيادة 
العراقية, وليس حالة تراجع عن هذا القرار: الذي 
دفع «مفعوله؛ داخل ايران بنظامها الى ان يجمع قواته 
بمثل هذه «السرعة» عقب هزيمته الآخيرة على أمل ان 
يفاجىء العراق ويؤثر على قراره بالطرق الشامل على 
ايران وخاضصة على صعيد «حرب المسدن» الني بدآ 
الايرانيون يتحسسون بشكل كبير وطأتها وشكلت 
لديهم صدمة «نفسية» حاول النظام الابراني ان 
يداريها بدق طبول الحرب مجددا واعادة ترتيب 
اوضاعه العسكرية ليتحدث مرة اخرى عن «الهجوم 
الأخير والحاسم»... ولكن: وكما يبدوء لم يستطع ان 
يفلح في تهدئة ما يجري من مشاعر مناهضة للحرب 
الذي بدات تظهر علنا داخل ايران. 

وف هذا الصدد. لا يد من الاشارة الى التظاهرات 
التي عمت جنوب طهران في وقت سابق من الاسبوع 
الماضي واستمرت حتى كتابة هذا التقرير لخامس يوم 
على التوالي. مما اضضطر النظام الايراني الى الاعتراف 
بحدوثها بعد سلسلة من عمليات التعتيم علدها. حدت 
قال اوبّ ان «سوء فهم» قد حدث بين الجماهير 
المتظاهرة «لصالح النظام وحرس خميني ادى الى قبام 
اشتباكات دموية بمنهما». ثم تراجع بعد ذلك لتعترف 
وسائل اعلامه ومنها جريدة كيهان وصحيفة 
«جمهوري اسلامي:» ان هذه التظاهرات الكبرى حاءت 
احتجاجا على استمرار حالة الحرب وذكرت ان 
السلطات الابرانية اعتقلت ٠١١‏ , شخص اثسر 
الاشتنباكات التي وقعت بين المتاضرين وحرس 
خميني. وزعمت ان هؤلاء المعتقلين ينتمون الى منظمة 
مجاهدي خلق الايرانية وحزب تودة المعارضين. 

ما حدث في جنوب طهران تكرر أيضا في العديد من 
المدن الابرانية كما تقول مصادر المعارضة ولكن دون 
ان تعترف به السلطات الائرانية. ولكنه شكل حالة 
فزع لها. حيث دلت هذه التظاهرات على تعاظم رغية 
الشعوب الايرانية في احلال السلام ووقف الحرب» 
ويديهي ان هذه الرغبة ما كانت لتظهر على هذه 
الشاكلة دون تأثيرات القرار العراقي بتصعيد الحرب 
الى مستوى المجابهة الشاملة وضرب الاهشداف 
الحيوية التي تخدم المجهود الحربي في العمق 
الايرانيء لذلك فليس من المستبعد ان يستانف العراق 
هجماته الجوية والصاروخية في العمق الايسراني 
قريباً سواء شنت ايران هجومهاء وعندها تكون قد 
فتحت الطريق الى «الكارثة الموعودة,. او اكتفت 
بحشد قواتها على الحدود العراقية لتواصل المقاتلات 
العراقية حصدها يوميا بمئات الطلعات بالتظافر مع 
بقية صنوف الاسلحة الاخرى”, 

يبقى الاشارة أيضا.؛ الى ان ما يؤكد كون القرار 
العراقي, او الفعل العراقي المدمر في العمق الايراني 
دمر في حالة «تهدئة» محسوبة. تحمل مقدماتها 
مفاجات «غير طيبة؛ على الاطلاق لايران سواء في جبهة 
القتال او في العمق. هو استصرار القصف الايراني 
للمدن العراقية التي ما زالت حتى هذه اللحظات 
تتلقى قذائف المدفعية التقيلة وخصوصا مدينة 
البصرة, ومثل هذا الوضع لا يمكن ان تسمح به بغداد 
في كل الأحوال والظروف!.1] 
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لجلبية الغر بيه في بارس تشتفل لاقرى لبسان 





686”ظإظط آإ0 57 د و ل ات انيت فك 
أمسية | الجمعة, . الثاني مو 
الحالي كانت مناسبة قومية اجتمع فيها ابثاء 
الجالية العربية في المدرسة العراقية بباريس 
لأحباء الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس حزتب 
البعث العربي الاشتراكي. 
تميزت هذه الامسية يحضور مكثف وو اسع من 
قبل ابناء الجالية الذين توافدوا الى العاصمة 
الفرنسية من مدن فرنساء فضملا عن الذين يقطنون 





اليا 





قاد لاا ا سفاكة ١‏ وقد - او سسطة ا و---00 


العاصمة اسهاما متهم في احباء هذه الذكرى, 
التي انطلق اول شعاع منها في صييحة السايع من 
نيسان عام :١14141/‏ ذلك الشعاع الامل الذي غطى 
سيماء ارض العرتء. ليذكرهم يبماضيهم النليد: 
ولبحفز فيهم :روح الاقدام على بلورة الأضداف 
الكبرى في الوحدة والحرية والاشتراكية تحت 
رابة الحزب الذي انبعث من معاناة الجماهير 
العربية واصرارها الكبير على تحقيق زسالتها 
كامة عردية واحدة ذات رسالة خالدة. 


- لظم جم عتطم نن رم بام 1 - 8 





ابتدا الاحتفال بكلمة منظمة الحزب في فرنسا 
واعقيتها كلمات المنظمات والاحزاب العربدية ثم 
تلتها برقيات بالمناسبة منها: الطليعة العربية في 
تونس, اتحادات الطلاب العربية في العاصمة 
الفرنسية: اتحادات المرأة العربية. منظمات 
الشباب العرب انصار جبهة التحرير العربية, 
وقد اكدت الكلمات كما البرقيات على اهمية هذه 
الذكرى مؤكدة ان في تحقيق اهداف البعث حل لكل 
المعضلات التي تعاني منها الامة العربية على 
الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
بغية الشروع في ضياغة الحاضر والمستقبل 
صياغة قومية تنبعث من افكار ومبادىء البعث 
الذي نذر مناضلوه انفسهم للتراب العربي, 
وناضلوا في كل البقاع العربية تخليدا لراية 
العروية. 

تخللت الاحتفال ايضا مجموعة من النشاطات 
منها تسليم رشارة الشهيد الى زوحة احد الشهداء 
العراقيين ممن استشهدوا دفاعا عن قيم العروبة 
في المعركة التي تدور رحاها على الجانب الشرقي 
للوطن العربي والني يسجل فيها العراقيون اروع 
صور الصمود والنبطولات. 

كما قدم اساتذة وطلبة المدرسة العراقية في 
باريس. وهشي المدرسة التي تقدم الخدمات 
التربوية والتعليمية لعموم أبناء الجالية 
العربية في فرنسأً. عدة عروض منها عرض للازياء 
استحون على اهتمام المحتفلين قدمت فيه ازياء من 
كافة اقطار الوطن العربي. 

كانت الامسية فرصة احتفالية لتذكر بنضالات 
البعث ولاشعاعاته الثورية التي تمر عليها الآن 
ثمانية وثلاثون عاما, هي مسيرته الطويلة من 
اجل انبيعاث عربي منذ انطلاقته الاولى وحتى 
الوقت الحاضر.ح 





ران العقل والابداع 








كمذلك رأمتهما اذا التقدا. واحد. غصن من 
: الشعر, جاك بيرك وعبد الوهاب البياتي 
|| دفيئان. معا. الى ظل الصداقة الفرنسية ‏ العراقية؛ في 
مناسية تأسيس الجمعية التي تحمل نفس الاسم. 
لقاء الصداقة الحقيقي لا يكون ولا يتدعم الا حير» 
يؤسسه المفكرون ويزرع بذوره الشعراء. ويستطيع 
بعد ذلك ان يورق ويزهر في الهواء الطلق للثقافة 
' وحرية التعبير ومناخ الديمقراطية. جسور اللقاء 












/ ُ والصداقات بين الشعوب أقدر الناس على مدها 


الماضي لمعه ) وتقوية عمدها المفكرون والأدباء. وخاصة اذا كانوا 






من المخلصين لانفسهم. الوقادين وصدق مبيادئهم 
وشعلة موهيتهم. وذلك ما نعرفه حيدآ عن جاك بيرك 






الاكاديمية الديلوماسية بياريس ليلة 86/54/١6‏ 


كان محفذد ١‏ يود عل 1 ثهامات 2 ١‏ كانت عبيون الشغخف تتملليع البهماء ٠‏ عيون الذين 
: 5 ل ا 0 






يحبونهم, ؛ طبعا؛ وهما يقدمان رمزا جميلاً ؛ يبسييطأً لكن 


لة العشرن: 4 5 | مشتفك أبدا؛ كما ان 0 قٍِ مسيرة ممتدة قِ رمور 









0 ورسوهها و ذاعرة الفن واذ يفنى اصحابها تظل هي 
| شاهدآ على الوجود المتحقق للانسان: في مسافته 
المطلقة. وجغرافية خياله الياهرة؛ واليها ومعها 


ا أ 5 : 0 ٍ 
7.5 05020 ) قسسيرح صداقة الشعوب في بحبوحة تعارف ومودة لا 
.شهدها اله زب تنقطع: وتغدو شيكلاً مدعوما اذا ما توفرت لها رصائة 







الفهم. وخلوص النية. وتكافؤ امكانات الحوار 


مز 4 وسيادة خطاب العقل تحف به دائما ظلال وجدان لا 
جتماعات || يفارق الانسان العربي. 













. مكد دلاله‎ ١ اجتماعات من اعتل‎ ٠. 
: 1 بعيدا. عن ان مسرع التطدات‎ 2 8 


0 0 58 3 #0 : 


9 عرصمهنم #معمن الخ 1م 1 - 


1و 2 ! ! ْ بو جيدره عتيت 0 عقله. إن يوويس : 


بيد ان انساننا العربي عاش ويعيش ابدآأ ازمة 
استقلاله بصوته. دون وصاية او اقتطاع من أحدء ان 


ران تصداقة الصعواب 








المناخ بختاره شو : وفي مناخ التفكير والابداع الزمرة 0 
التي تمارس الفعالية الذهنية والابداعية دون ان |, 
تمتد حيثيات وتقديرات ما هو سياسي لتقنين وترسيم  ١!‏ 
ماهو ثقافي. ليس في ما بُقول اي تقليل من قيمة | 
السياسي. اهميته ودوره ف انعاش كل فعالية ثقافية, 
فهو مطلوب في اكثر من مناسبة وشرط ولكن في الحدود | 
التي لا يصبح فيها مهيمنا ومعوقاً لوحا التواصل "١‏ 
المطلوية. ولقد عاش الفكر العربي الحديث ٠‏ في جانيه 2 
السياسي مفارقة عجيبة:؛ في هذا الشأن؛ من زاوية فهم ٠‏ 
وممارسة الديمقراطية. تلك التي تتمثل في مواجهة | 
نموذجي الديمقراطية (الدستورية:. والتعددية) | 
والأخرى القائمة على «الاستبداد العادل». 

وفي انتظار مزيد. من اتضاح وتفكيك هذه المفارقة 
ماذا لو انسحب السياسي قليلا الى موطىء قدم |, 
الجمهور. ولو مؤقتة. اليس مالكآ لكل شيء؟ ليترك 7 
العقل والابداع. يتفاعلان. ويتحاوران ويخاطبان من | 
موقعهما وبثروتهما التي هي أكبر ملك في العالم. ١|‏ 
وعندئذ سيكسب ثقة العقل والفة الابداع. ولن يكون ١|‏ 
ثمة مجال لآي غرابة. وتصيح صداقة الشعوب, | 
رصيدأ وطموحا لكل الأزمنة, وخارج كل القيود 
والموائيق «الديلوماسية؛» وغيرها. 7 

آنا كنت أتأمل واصغي الى استاذي بيرك وشاعري ١|‏ 
وصديقي البياتي فاراهما, رغم الداء والأعداء 1 
وصروف الزمن: يحلقان يعبدأا, بعيدا بجناحين "١‏ 
يطويان الزمن ولا يطويهما. كنا ننظر بشغف, 1 
ويشغف نصغي لعشق الشعوب وقد غارت «عيون 5 
الكلاب المبتة»...6 ,/ 
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مواجهة الواقع اللبناني الراهن. سواء في 
ظواهره السياسية أو الاجتماعية أو التريوية 
|1 | أو الثقافية, هي من أخطر وادق المواجهات 
لتشعبات العوامل المكونة لهذا الواقع. وتشابكها 
بحيث يصعب تمييز الخيط الأبيض من الخيط 
الأاسود. فاختلطت الأآزمنة والأمكنة, وامتزجت 
المفاهيم الايديولوجية التاريخية بالمفاهيم الغيبية: 
وذابت الشعارات الديمقراطية بالممارسات غسير 
الديمقراطية: وتداخلت العناصر الخارجية بالعناصر 
الوطنية؛. وتحولت الممارسات والمفاهيم الى ممارسات 
ومفاهيم ارهابية وقاشية: وما عدا قلة من المفكرين 
والسياسيين القوميين والوطنيين الذين حذروا من 
سلوك تلك الطرق في معالجة الأزمة اللبنانية, ودعوا 
للعودة الى المناهج الموضوعية والقومية. ليفكن 
الخرو ج من تلك التشعبات والتداخلات التي تورطت 
فيها احزاب وهيئات ووجوه سياسية رفعت في مرحلة 
من المراحل شعارات وطنية واجتماعية. 

وإذا شئنا ان نتوصل الى عبارة تلخص هذا 
الوضع في لبنان. فكلمة «تناقضات» بمعانيها المختلفة 
قد لا تفي بالمطلوب. كما ان كلمة ازمات تبدو مقصرة 
عن التعبير عن الواقع اللبناني الذي خضع لتطورات 
دراماتيكية تراجعت إزاءها التحليلات والتنيؤات 
المرتكزة الى الحتمية الجاهزة. فيما بقدت المقولات 
الفكرية والوطنية والسياسية التي تستمد قراءتها 
للبنان من الواقع القومي هي التي تحمل الرد من 
خلالها وبها على تفكك لبئان وتمرقه. 

طبعا لا نريد ان نقفز فوق عوامل خارجية عملت 
على تنمية الاتجاهات الغيبية والسلفية. محاولة ان 
تمسك بالأآزمات الاجتماعية والسياسية. وان تقدم لها 
الحلول؛ فكانت ادوات تفكبك وتمزيق. لا ادواتث 
توحيد, عبر اجتهاداتها الغيبية والسلفية. 

و في هذا المجال لا نريد ان نرسم بالسواد القاتم 
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استقالة كرامي 
ددرت قطوة 
تعيد الأمور إلى .. نقطة 









في 0 


هذه المرحلة التى يعيشها لبنان: ولكن ما بزيدها 
تعقيدا أن المؤوسسات على مختلف مستوياتها 
وتوجحهاتها وأدوات تفسمرها لهذه المرحلة تبدو 
وكآنها: إما أن المفاجآة قد أربكتها أو ان الجهل ما زال 
مستمرا. لهذا نجد ان هذه الحرب التي أشعلت كل 
شي ع » ورمدت كل نشي 2 » وغنرت الوجه المعهود من 
لبذان, هذه الحرب يبدو انها عجزت عن تغيير ذهنية 
السياسيين اللبنانيين, ويشكل معظم الأحزاب 


والمؤسسات السياسية التي لا تزال تتعامل مع الحرب 





كرامي: قرار عادي في مواجهة تاريخية 


من منطلقات طائفية. ويادوات تفسير طائفية؛ مما 
ساعد فعدٌ على نمو التدارات والاتجاهات الغسدبسة 
والسلفية في طرابلس و الجنوب واليقاع . حيث تتحرك 
هيئات ومؤسسات متطرفة تريد ان تقيم «جمهورية 
اسلامية؛ في لبنان ذي التنوع الديني والاجتماعي 
والسيابي. 


عجر الحكم و أدوانه 

في المقابلء, ومن ضمن الاتجاهات المتناثرة 
والمتناكرة في آن معا. يتحرك الحكم اللبناني ‏ اي ما 
نسميه بالرسمي ‏ من اعلى قمة الهرم الى آخر نقطة 
فيه. وكذلك معظم السياسيين غير الرسميين: لمواجهة 
الواقع بوسائل وادوات تقليدية يمتزج فيها «تبويس 
اللحى» باعتكاف رئيس الحكومة رشيد كرامي 
واعلان رئيس الجمهورية أمين الجميل تضامنه مع 
كرامي «لأن الحكم مشاركة ومعاناة». فيما تندلع 
الاشتباكات المسلحة على خطوط التماس بين 
«البيروتين» الغربية والشرقية. وحتى بين مسلحي 
الخيارات. السلقية في فلب بيروت الغربية: وي ضنيدا 
وضواحيها. وكذلك ف طرابلس. حيث ينتظر ان ينفجر 
الموقف العسكري على شكل واسع 


والموقف الذي اتخذه الرئيس كرامي اخدرا بعد 
خطوة الاعتكاف. اي الاستقالة: كان قد سيقه اليها 
الدكتور سليم الحص احتجاجا على تدهور الموقف 
الامني في بيروت الغربية؛ فيما كان الوزيران وليد 
جنبلاط ونبيه بري قد قاطعا جلسات مجلس الوزراء 
من زمان تعند. والمعلومات المتداولة قْ دروت تقول 
بآن الطريق مسدود, امام خطوة كرامي التي يريد ان 
يكون لها نتائج ايجابية. فاستقالة الرئيس كرامي 
والدكتور الحص؛ تثبت ان الحكومة التي تشكلت في 
دمشق. والتي اجتمع وزراؤها في العاصمة السورية 
اكثر مما اجتمعوا في بيروت: قد واحهت اخبيرا 
مصيرها المحثوم في ظل التطورات الشرق ‏ اوسطية 
المتلاحقة. وبذلك تكون كل المشاريع التي طرحت في 
مؤتمر «لوزان» بسويسرا قد سقطت ايضا. وانه ليس 
امام لبنان سوى الدوران ف الحلقات المفرغة قبل ان 
يستعيد وحدته واستقلاله. 


مورقِي .. ولبنان 


ويستغرب عدد من الدبلوماسيين المطلعين على 
الوضع قِ لمذان والشرق الأو سط. عدم الاسراع قِ 
تشكيل حكومة جديدة: فيما عمان ودمشق انتهتا من 
تشكيل الحكومتين الجديدتين: وريتشارد موري 
مساعد وزير الخارحية الأميركي لشؤون الشرق 
الأوسط يتجول بك في عدد من عواسم لنت 
للخروج من حال الجمود .وما يجعل الوضع 
الحكومي المنهار في لبنان خطيراًء ان مورقٍ حسب 
المعلومات الديلوماسية,. لن تقتصر مهمته على البحث 
في المشروع الأردني ‏ الفلسطيني., و إنما ستشتمل على 
البحث في الجولان المرتفعات السورية المحتلة منذ 
عام /1951:؛ وانسحاب القوات الصهدونية من لبنان» 
وعلاقة هذا الانسحاب بيآمن الكبان الصهيوني الذي 
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لا بزال يضر على توفير ضمانات تحول دون عملدات 
عسكرية ضده انطلاقا من الجنوب اللبناني. 

لذلك رأى عدد من الديلوماسيين العرب ؤاستقالة 
الرئيس كرامي خطوة دون معنىّ ويستحيل ان تعود 
بأي نتائج ايجابية. اذ ان واشنطن من خلال مهمة 
مورفي, سترى ان الوضعع في لبنان يزداد انهياراً, بل هو 
عاد فعلا الى نقطة البداية ف عام 19105, وستعمد في 
مثل هذه الحالة الى قصر البحث ف المسألة اللبنانية 
على المسؤولين السوريين. طالما انه ليس ف لبنان حكم 
وحكومة؛. وطالما ان في مدنه وشوارعه وأزّقته حكومات 
يبسط كل منها سلطانه كما يشاء ضمن المناطق التي 

على كل حال ليس غريباً ان يصل لبنان الى ما وصل 
الية, فهو ددخل الآن عامه الحادي عشر في الحرب؛ وقد 
ولدت اجبال ومانت أجيال. وقامت حروب كثيرة داخل 
الحرب نفسها. وتم التوصل الى آلاف الاتفاقات الأمنية 
وغيرها من المشاريع الوهمية: واللبنانيون يبحثون 
عن سلطة وطنية فاعلة وقادرة ان تسحب السلاح 
والمسلحين المنتشرين في جميع المناطق: بما فيها تلك 
الواقعة تحت سلظة الجيش السوري. 

فمن أين يأتي الحلء إذن؛ وكيف؟ 

لنتوقف عند هذا المشهد المغيّر في العاصمة 
اللبنانية. الجيش اللبناني ينتشر على جميع خطوط 
التماس الفاصلة بين البيروتين الشرقية والغربية, 
وامام الجيش ومن ورائه ينتشر المسلحون على جميع 
اننماءاتهم. وهم عادوا قِ الاسسوعين الأخبرين. 
يقيمون السواتر الترابية. ويحتلون سطوح المباني 
المشرفة على نقاط انتشار الجيش الذي يتفرج على هذا 
المشهد .. فالمسلحون مسلحو مَنْ هم؛ والحكومة التي 
تضم ثلاثة وزراء من أمرز زعماء المسلحين: حكومة 
مَنْ؛ 

هذا المشهد يكشف المأزق الحكومي. ويغيدنا فعلاً 
إلى نقطة البداية في مقالناء اي الى اختلاط الأزمنة 
بالامكنة. وامتزاج المفاهيم ال بالغديية. 
وضياع القدادات الني بكاد معها يضيع الوطن أيضنا. 

وإذا كان البعض ف لبنان. وفي دمشق أيضاء لا 
يزال يصر على معالجة الأزمة. بخلط المفاهيم. والاتكاء 
على التديارات السلفية, فان الوضع الغربي. يشير الى 
تراجع هذه المفاهيم, وانتعاش التيار القومي. ويمكن 
التذكير بيفشل التيار السلفي في الانتخابات التي جرت 
في الكويت. واندحار التيار نفسه في السودان امام 
التبار الوطني والقومي الذي اسنعاد ثقته بمنهجه 
وافكارد. قيما كان التيار السلفي يحاول تطعيم الماء 
بالحجر. غارقاً قي منطى جاهز وتبريري إزاء عجزه عن 
تقديم الحلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية. 

لذلك نعتقد ان الحكم فى لبنان يعيش ازمة اعمق 
وابعد من أن تعالج باستقالة الحكومة: وتشكيل 
حكومة جديدة: فى الوقت الذي تحتاج فيه التطورات 
الدراماتيكية المتلاحقة في لبنان الى قرارات تاريخية 
وقيادات على مستويات وطنية شاملة:؛ لا على 
مستويات فئوية وطائفية. 


فواز كلش 
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على جرائمه 





موتمر دولي | 
في بون 





بون - فيو 0077 


| لم تحظ الدورة الثالثة التي عقدتها «اللجنة 

الدولية للتحقيق بجرائم اسرائيل ضد 

الشعيين اللبناني والفلسطيني», بين 14 
"١‏ من شهر آذار/ مارس الماضي في العاصمة الآلمانية 
بون بتخطيط ودعم من المنظمة الافرو ‏ آاسيوية, 
بالإهنيام الأعلامي الذي بواري فبراراتها الي 
اتخذتها ضد الكيان الصهيوني وممارساته 
اللاانسانية, كما حدت بالنسية للندوتين السايقتين 
اللتين عقدتا في قبرص 87/ وفى جنيف 817. 

والاجتماع الذي تم في فندق «شنايكن بيركر» بيون» 
برئاسة المستشار القانوني للملكة اليزابيت 
البروفسور 21:4115-5111:1:5 301113 وعضوية من 
القانونيين الاوروبيين وغيرهم من الدول الاسيوية 
والافريقية . وبينهم الدكتور لايب من الولايات 
المتحدة؛ انضمت الده وفود من لدنان وممثلون لمنظمة 
التحرير الفلسطينية . وعدد من الذين اعتقلوا في 
معسكر ,أنصار» بالجنوب اللبناني: بالاضافة الى 
مناضلين فلسطينيين كانوا معتقلين في سجون الارض 
المحتلة. 

وقد توقف المؤتمرون عند النقاط الاساسية التالية: 
١‏ الطبيعة العدوانية العنصرية للكيان الصهيوني, 
ورفضه المطلق الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب 
الة ع 
١‏ السياسة الاستيطانية التي يعتمدشا الكيان 
ود والارهاب والتشريد. 

الكشف عن وسائل التعذيب الحسدي والنفسي 
د تمارسه تل أبيب ضند المعتقلين الفلسطينين 
واللبنانيين. خصوصا ضلوعها في مجزرة «صبرا 
وشائيلا: وغيرها. 
؛ ‏ ادانة سياسة الولايات المتحدة لتشجيعها للكيان 
الصهيوني في ممارساته اللاانسانية وسياساته 
النو سعية. 
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ومما زاد قْ مصداقية الاسحاث والمناقشات الني 
دارت في المؤتمر. عرض العديد من الافلام الوثائقية 
التي تكشف وحشية الكيان الصهديوني وممارساته 
الارهابية. 

أما القرارات الختامية التي اتخذت فى نهاية الدورة 
الثالثة فيمكن ايجازها على النحو التالى: 
١‏ توجيه برقية احتجاج الى رئيس الكنيست 
الصهيوني ضد الاعمال الاجرامية التي اقترفها جيش 
الاحتلال الصهيوني ضد اللبنانيين و الفلسطينيين . 
١‏ - مطالبة الكيان الصهيوني بالانسحاب من الاراضي 
العربية المحتلة تنفيذا لقرارات هيئة الامم المتحدة. 
* - تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية كل الاعمال 
الاجرامية والاحراءات التعسيفنهة التي ترتكيها قْ 
الاراضي المحئلة. 
؛ - التأكيد على قرار اللجنة المتخذ في دورة «جنيف, 
والقاضي بالانئتياد الى المحاكمات التي حرت في 
ع : بعد انتهاء الخرب العالمدية الثانية. 

- التاكيد على ان الولايات المتحدة شريك في 

للسؤونبة التي يتسمنها الثيان الضهيور تهاء 
الجرائم التي ارتكبها في لبنان وفلسطين. 
* -تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية خرق الاغعراف 
والقوانين والمواثيق الدولية. 
دعوة الرأي العام العالمي والاوساط السياسية 
والروحية والبرلمانات العالمدة والحكومات لبذل ما في 
وسعها من اجل حمل الكيان الصهيوني غلى التخلي عن 
ممارساته وسياساته اللاانسانية. 
 /‏ تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية الصراع 
العربي ‏ الضهيونيء. وعدم الانصياع للقرارات 
الدولية. 

وتجدر الاشارة اخيرا؛ الى ان عددا من سقراء الدول 
العربية قد شارك في المؤتمر بالاضافة الى ممثل للأمين 
العام للجامعة العربية,. وأن هذه الدورة سدقتها 
دورنان اخريان في كل من قبرص وجنيف خلال عامي 
47 و ”0.1587 
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رغم ان صورة التطورات ورد 
مازالت غير واضحة تماما بعد مرور هذه 
| الفترة الزمنية القصيرة على سقوط نميري: الا 
ان المعطيات الاولية الواردة من الخرطوم وخصوصا 
بعد عودة وسائل الاتصصمال بين السودان والعالم 
الخارجي الى حالتها انطبيعية يمكن ان تساعد في القاء 
معض الاضواء على المسار السياسي لهذا البلد العربي 
ف المرحلة المقبلة. 
٠‏ وقبل الحديث عن المستقبل في السودان, من المفيد 
العودة الى الماضي القريب لابراز بعض الحقائق التي 
تساهم بدرجة كبيرة فى القاء الاضواء على ما يمكن ان 
بحدث خلال المرحلة المقدلة. 

فقد بات من الثابت الآن: وكما تحدثت «الطليعة 
العربية» في عددها الصادر يوم الاثنين 8 نيسان 
الجاري في مقال تحت عنوان «طال ليل السودان 
وسباق الخلافة على اشدهء. ان سقوط نميري عن 
السلطة كان قد اصيح محتما بعد التطورات التي 
حدثت داخل السودان في الآونة الاخيرة. وان السؤال 
الذي كان مطروحا في تلك الفترة الدقيقة بالذات لم 
بعد : هل يستمر نميري في السلطة ام يسقط و انما كان : 
كيف بسقغط تميري...وبيد من؟! 

ذلك ان العزلة الخائقة التي وصل اليها نميري في 
اواخر حكمه. وخصوصا بعد اعدام زعيم الاخوان 
الجمهوريين محمود محمد طه ومحاكمة مناضبي 
البعث الاريعة واعنقال عدد من المناضلين البعثيين 
الآخرين والقاء القمض على قادة الاخوان المسلمين 
بعد فك تحالفه معهم. كانت قد اقنعت القوى 
الخارجية المعنية بالوضع فى السودان (واشنطن 
والقاهرة على وجه التحديد) ان القوى السودانية 
الوطنية سوف تنجح في الوصول الى السلطة في حال 
اذا لم تتحرك هي لاسقاط حليفها نميري. 

وتأكدت هذه القناعة بعد نجاح الدعوة الى 
الاضراب العام المفتوح الذي دعت اليه النقابات 
المهنية واضراب «تجمع شعب السودان», والذي 
تحول الى عصيان مدني فتح المجال امام احتمالات قيام 
ثورة شعبية حقيقية تبني سلطة وطنية خارجة عن 
اطار حسابات القوى الخارجية المعنية بالوضع في 
السودان. خصوضا وان معالم هذه الثورة بدأت تبرز 
من خلال نزول عشرات الآلاف من المواطنين الى 
الشوارع فنما بشمه الانتفاضة العارمة. 
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لذلك لحأت شذه فشي الى اعطاء ا 


الاخضرء للجيش بالتحرك لاعلان سقوط نميري, 
وتدارك الموقف داخل البلاد والالتفاف على احتمال 
وصول القوى الوطنية الى السلطة. 

وسواء صحت الرواية التي اوردتها عدة مصادر 
صحافية اميركية والتي تقول بأن «جنرالات » الجيش 
قد تحركوا لتفادي انقلاب كان من الممكن ان بنفذه 
صغار الضياط لو لم تصح (مصادر المجلس 
العسكري الحاكم في الخرطوم تنفي تماما هذه 
الرواية)؛ فانه من الواضح ان هؤلاء «الجنرالات» قد 
تحركوا لاسقاط نميري بعد ان بات الخيار الوحيد هو 
سقوطه على يد الجماهير الثائرة في الشارع وقواها 
الوطنية: ويعد ان نالوا «الضوء الاخضرء من القاهرة 
وواشنطن (سفير مصر في الخرطوم ابلغ بقرار 
الجنرالات قدل اعلان ببان الاستملاء على السلطة) . 

انقلاب من فوق 

هذا الواقع يعزز القول ان الانقلاب الذي حصل في 
السودان بقئادة الجنرالات كان انقلانا من «قوق؛» بعد 
ان بدأت السلطة تتداعى امام ذ ضغط الجمافير 
الخائرة: وهو بالتالي انقلاب يشبه الى حد بعيد 
الانقلايات الني ترتبها الآدارة الاميركية ف دول اميركا 
اللاتينية. اذ لأول مرة في تاريخ جميع دول المنطقة. 
بجتمع قائد القوات المسلحة مع قادة جميع القطاعات 
العسكرية لكي يقرروا بالاجماع القيام بانقلاب 
عسكري واسقاط رئيس الدولة. 

واعتماد اسم «المجلس العسكري» بدلا من «مجلس 
قيادة الثورة» بعزز التشايه بين هذا الانقلاب الحديد 
من نوعه وبانقلابات اميركا اللاتدنية. ولأن الانقلاب 
كان من فوقء فقد كان من الطبيعي ان يضم «المجلس 
العسكري: قادة جميع القطاعات فى الجدش ١١(‏ من 
كبار الضياط بينهم عدد من الجنرالات). 

لماذا المرحلة الانتقالية؟! 


وسواء تحرك الجنرالات للاسراع بملء الفراغ 
السياسي الذي نجم عن انهيار نظام نميري يدافع 
ذاتي ام ب «ضوء اخضر» خارجي؛ فمن الواضح ان 
تحركهم قطع الطريق على وصول القوى الوطنية الى 
السلطة من خلال الانتفاضة الشعبية التي اعلنوها 
والتي بدأت بوادرها تظهر في الشارع. 

واذا كان الانقلاب قد قطع الطريق على الانتفاضة 


السودان 
لضي بر حلة التقائيمة كه 3 








الشعبية كي لا تصل الى غايتهاء الا انه لن يستطيع 
الاستمرار في ذات النهج الذي اعتمده نظام نفيري 
وذلك لتفادي الوصول الى ذات الطريق المسدود الذي 
وصل اليه النظاح السادبق. من هنا كانت دعوة 
«المجلس الغسكري» الى الانفتاح والوعد بعودة 
الديمقراطية الى البلاد وافساح المجال امام جمبع 
القوى السياسية للعمل بحرية مطلقة وبما لا 
يتعارض مع القانون . 

فالاطراف التي اعطت «الضوء الاخضي؛ 
للجنرالات بالتحرك كان يهمها بالدرجة الاولى ان لا 
تصل القوى الوطنية الى السلطة: ويهمها بعد ان 
سقط هذا الاحتمال حاليا ان دكون تأثير هذه القوى 
محدودا على السلطة لان ذلك هو الضمانة الوحيدة 
لبقاء السودان تابعا للمعسكر الغربي عموما 
والولايات المتحدة الاميركية على وجه الخصوص 

واللجوء الى «المرحلة الانتقالية؛ هو الوسيلة 
الوحيدة لضمان مثل هذه النتيجة حيث يبقى 
«المجلس العسكري»؛ الحاكم بمثابة صمّام الامان 
الجاهز للتحرك في حال بروز اي خطر جدي على 
السلطة قِ البلادن بصورة يدفعها للخروج من دائرة 
النفون الغربي والاميركي. 

في البداية اعلن قائد «المجلس العسكري» الحاكم 
ان «المرحلة الانتقالية» لن تسنمر اكثر من سينة اشبهر, 
ولكنه عاد فأعلن بعد ذلك بأيام ان المرحلة الانتقالية 
سوف تستمر لمدة عام واحد. غير ان نائب المجلس 
العسكري اللواء محمد توفيق خليل صرّح خلال 
زيارة قام بها الى القاهرة يوم الثلاثاء ١5‏ نيسان 
الجاري ان «المرحلة الانتقالية: قد تستمر لمدة سنتين, 
وهذا مابدات مصادر «المجلس العسكري» تتحدث به 
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0 الذهفب: الديمقراطية خيار ثابت ام مؤقت؟ 
حانيا. اكش من ذلك فإن الدكفور مخضوي خالد وزيبر 
الخارجية السايق والمعروف يبصلاته الوثيقة مع 
الادارة الاميركية قال في حديث صحاف انه يعتقد بأن 
المرحلة الانتقالية النىي سوف بتسلم خلالها «المجحلس 
العسكري» الحكم سوف تمستمر حوالى الثلاث 
سدو أت ! 
اللعبة باسم الديمقراطية 


ان تفاصيل اللعبة لم تظهر بصورة واضحة حتى 
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الآن: ولكن من الممكن استكشافها من خلال تجربة 
سابقة مر بها السودان اثر سقوط الجنرال عبود عام 
4 فى ظروف انتفاضة شعبية مماثلة للظروف التي 
ادت لسقوط نميري. 

اذ تقول اوساط سياسية سودانية مطلعة ان 
«اللعبة» التي سوف تجري باسم الديمقراطية تهدف 
الى تسليم البلاد الى القوئى والاحزاب التقليدية 
المعروفة بإرتباطها بالولايات المتحدة ومصر خلال 
هذه «المرحلة الانتقالئة» ومن خلال احراء انتخايات 
نيابية على ان يكون «المجلس العسكريء الحارس 
البقظ الذي تتم باشرافه هذه العملية وذلك لمنع 
حدوث اي مفاجآت قد لا تكون سارة بالنسبة للقوى 
الخارجية المعنية بالوضع في السودان. 

اي ان المطلوب القيام بذات التجربة التي جرت في 
مصر خلال عهد الرئيس مبارك بعد سقوط السادات,. 

حيث تمثلت القوى الوطنية داخل مجلس الشعب 
المصري, . غير انها بقيت على هامش السلطة الفعلية 
للبلاد.. بالطبع التجربة في السودان سوف تكون 
مختلفة فْ بعض التفاصيل نظرا لاختلاف الظروف في 
كلا البلدين من جهة؛ وبسبب عدم وجود حزب حاكم 
كما في مصر من جهة ثانية. 

ان المرحلة المقبلة في السودان سوف تشهد سلسلة 
من الاستقطابات السياسية. ذلك ان القوى السياسية 
التي كانت مختلفة على العديد من القضايا السياسية 
والفكرية, اجتمعت للاطاحة بنظام نميري. وبالتالي لا 
بد ان تعود الخلافات الى البروز بين هذه الاحزاب: 
خصوصا اذا ما وضعت في اجواء التنافس على 
السلطة. 


واذا كان نظام نميري قد استعدى جميع الآحزاب 
والقوى السياسية ودفعها للتحالف ضده: فان 
«المجلس العسكري» سوف يصبح بالضرورة محور 
التحركات السياسية فى البلاد. نظرا للتنافس على 
النفوذ داخل السلطة أو للمشاركة فيها الذي من 
المرجح ان بحصل بين هذه الاحزاب. وفي ظل هذا 
الوضع لا بد ان يضعف تأثير القوى الوطنية وتقف 
على هامش السلطة. 
» وخلال هذه المرحلة الانتقالية التي قد تطول نسييا 
يبقى «المجلس العسكري» هو الحاكم الفعلي في البلاد, 
ولعل النوجه نحو تشكيل حكومة من دون مشاركة 
الاحزاب السياسية من اجل الاعداد للانتخايات 
النيابية العامة بعد فترة من الزمن, هو مؤشر على ان 
«المرحلة الانتقالية: سوف تتيح ل «المجلس 
العسكري» الحكم من دون مشاركة فعلية من قبل 
الاحزاب, وبالتالي اعداد البلاد وفق التوجهات التي 
يريدها. 


وبالرغم من كل ذلك: فان من الواضح امام الجميع, 
وعلى رأسهم اعضاء «المجلس العسكري:. ان تجربة 
نميري من الصعب ان تتكرر خصوصا بعد ان وصلت 
الى الطريق المسدود وسقطت بعد انتفاضة شعبية 
عارمة, وان الخيار الوحيد المطروح في السودان هو 
خيار العودة الى الحياة الديمقراطية بغض النظر عن 
السلبيات التي يمكن ان يتركها مثل هذا الخيار والتي 
تبقى ف جميع الاحوال اقل دما لا يقاس من سلبيات اي 
حكم قمعي وديكتاتوري.1] 











ل لوماسية المغريية: 
الى امام نهو العواصم الاتريقية 











تعيين ملك المغرب للدكثور عبد الاطيف 
الفيلالي على رأس الخارجية المغربية بدو 
وكأنه اعطاء الاشارة لانطلاق مرحلة جديدة في 
عمل دبلوماسية المغرب لمحاولة التصدي الممكاسيب 
الدبلوماسية الهامة التي حققتها الدبلوماسية 
الجزائرية ضد المغرب قٍِ النزاع القائم حول 


الصحراء. 


بعد مرحلة المصالحة المغربية مع الولايات 
المتحدة الاميركية والتي دشنها السيد الفيلالي الهدف. 
الحالي هو القارة الافريقية التي انسحب المغرب من 
منظمتها الموجود مقرها بِادئيس ابايا. 

في الاسبوعين الاخيرين أوفد الملك الحسن الثاني 
وباشراف وزير الخارجية ميعوثين الى عشرين 
عاصمة افريقية. وتتلخضص مهمة هؤلاء المبعوثين 
المغاربة فيما يلي: 
١‏ محاولة استرجاع المبادرة الدبلوماسية في قضية 
الصحراء ٠‏ وشرح الموقف المغربسي من الانسجاب من 
المنظمة الافريقية. وعدم ترك المبدان للانفراد 
١د‏ شرح الموقف المغربي من مقاطعة الاجتماع 
التمهيدي لوزراء الخارجية العرب. والافارقة الذي 
كان مقررا غقده في طرابلس (ليبيا) الشهر الماضي ليعد 
للقمة العربية الافريقية. وهي مقاطعة نجمت من 
اعتراض الرباط على حضور «الجمهورية العريية 
الصحراوسة». 
"٠‏ محاولة اقناع العواصم الافردقية بسلامة 
التحليل المغربي للملف الصحراوي. وكيف ان الرباط 

مستعدة لتطبيق مسطرة الاستفتاء وانها ستقدم على 

طرح الموضوع على الامخ المتحدة. والرغية: من وراء 
ذلك؛ في كسب التأبيد الافريقي بعد الشتات الحالي 
الذي تعرفه منظمة اديس أبايا.[] 


الظليعة العربية العدد ٠٠١5‏ -9» نيسان ١ 7*- ١948‏ 





















1 الكافية جا 2 اقتر راع فز نه “و ” هذا القت بو وأضكل 
الى 0 الدستوري حملة مكئفة ون 
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ا ا ا ا اع ا لك 


اتحاد اجراءات 
ولو أقدم العقدد 


على تكرار 


بعض الألمان 


بون -فاروق الفرحان : 


الساحة الألمانية الغربية. ويخاصة العاصمة 
بون باتت مسرحا للعمليات الارهابية التي 
يوجهها ويشرف عليها العقيد القذافي. قفي 
غضون اقل من عشرة ايام: ارتكبت جريمتان: كانت 
الآخيرة منهما قيام احد عناصر المخابرات الليبية 
ويدعى خريطة. بقتل أحد المواطنين المغاربة عندما 
اطلق عليه نار مسدسه في محل تجاري في مدينة آخن: 
على مرأى الكثيرمن المواطنين الآلمان. اما دوافع القتل, 
فلم يستبعد وزير الداخلية في حكومة مقاطعة نورث 
راين فستغالن الدكتور شئور ان تكون ذات طابع 
سياسي. واذا كانت دوافع هذه الجريمة الثانية لم 
تتضح بكل ابعادها بعد, فان الجريمة الأولى التي 
ارتكبت يوم السبت ” نيسان/ ابريل الجاري, الساعة 
الرابعة والنصف. وعلى مرأى ومسمع مئات المواطنين 
الألمان أيضا, الذين كان يكتظ بهم مركز المدينة: باتت 
واضحة المعالم تمامً عندما أقدم فتحي طرحوني على 
اطلاق خمسة عبارات نارية من مسدسه على المواطن 
الليبي جبريل ددنالي من الخلفء بينما كان دينتظر على 
اشارة المرور مع أحد اصدقاته الالمان. لتصيبه ثلاثة 
منها. احداها في الرأس فترديه قتيلا قي الحال: بينما 
اخترقت احدى الرصاصات الطائشة يطن امرأة 
المانية, كما اختدرقت اخرى فك رجل الماني. وما زالت 
المرأة تصارع اموت حتى الآن. 

لقد اثارت هذه الحريمة فزع واشمتزان الالمان, 
وعكرت عليهم ضفو اعنادهم الدينية, بل ولدت نقمة 
ليس لدى الرأذي العام الالماني فحسب, وانما لدى 
بعض السياسيين الألمان الذين كانت ردة القغل لديهم 
قوية هذه المرة لدرجة ان البعض منهم طالب بضرورة 





القاقل ل فتحي الطرحوني. د والففو عرفل دينالي 


ف د 


م2 


تققد وو وو حر ١‏ سح وود قحب مسومو سم 





اتخاذ الاحجراءات الكفيلة بردع النظام الليبسي عن 
ممارسة العتف والارهفاب والقكتل على الأراضي 
الآلمانية, ختى ولو استدعى الأفن المغامرة بقطع 
العلاقات الددلوماسية كما فعلت لندن عندما اطلق 
احد عناضر المخابرات الليدية النار من مبنى السفارة 
ضد المتظاهرين لتصيب شرطية بريطانية فترديها 
بعض الدوائر السياسية الألمانية. وكذلك المراقبون 
دتساءلون عن الاسباب والدوافع التي نقف خلف 
اصرار القذافي على مواصلة حربه الدموية ضد 
المعارضة الليبية على الأراضي الألمانية بالذات: لا 
سدما وان هناك سوايق عديدة حرى «التفاهم» على اثر 
احداها يضرورة وضع حد لهذا المسلسل. وذلك عقب 
اغتيال احد عناصر المهفارضة الليبية ف وسط 
العاصمة بون من قبل عنصر مخابرات ليبي جسرى 
الحكم عليه امام المحاكم الالمانية بالسجن المؤبد, لكن 
السلطات الليبية قامت بال مقابل باعتقال ثمانية 
مواطنين المان في ليبيا بتهمة «التعاطي والمتاحرة 
بالمخدرات»! الا ان الهدف كان واضحآا للجهات 
الالمانية: حيث كان القذافي سردي من وراء هذا الاحراء 
الى ابتزاز السلطات الألمانية. واجبارها على اخلاء 
سبيل الجاني مقابل الافراج عن الرهائن الألمان. 
وبدلٌ من ان تتخذ الحكومة الألمانية اجراءات من 
شأنها ان تردع القذاي واحهمزته الارهفابية عن 
مواصلة العنف والارهاب على اراضيهاء اوفدت وزدير 
دولتها للشؤون الخارجية السيد موليمان الى طرابلس 
للتباحث مع السلطات الليبية من أجل الوصول الى 
حل مُرض للطرفين: وكانت الصفقة في اخلاء سبيل 
الرهائن مقابل الافراج عن القاتل الليبي. مع تعهد 
الطرفين بعدم متابعة العنف والارهاب على اراضي 
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اليلد الآخر. اضافة لذلك تقرر ان تبدا عملية تحسين 
العلاقات بين البلدين وكسر الطوق من حولها بزيارة 
يقوم بها غينشر الى طرابلس الغرب, تتبعها زيارة 
القذافي الى بون.. وهكذا. غير ان جريمة لندن: وقطع 
العلاقات الديلوماسية بينها وبين طرابلس. أجديرت 
الجائب الألماني على التزام جانب بريطانيا كون 
البلدين عضوين في حلف «الناتوء. والسسوق 
الأورودية المشتركة. 

وكانت رده فعل المعارضة اللدببية على مواقف 
الحكومة الألمانية السابقة والحالية قوية؛ وتصب في 
اتجاد اتهامها بالتواطؤ مع العقيد القذاق؛ والسماح 
بائتزازها على حساب المعارضة اللدبية: الأمسر الذي 
بدا واضحاً من خلال التنصريح الذي ادلى به الاتحاد 
العام للطلية اللديينن. والذي طالب دفرضص عقودات 
اقتصادية وسياسية ضد العقيد. بما فيها قطيع 
الغلاقات الديلوماسية ان استدعي الأمر. 

غير ان حكومة بون وامام عودة مسلسل الارهاب 
الليبي على اراضيها. وعلى الرغم من ان ليبيا أحد 
مموليها الرئيسيين بالنفط. وعلى الرغم ايضا من 
تخوفها من تكرار العقيد لفعلته السابقة اى اعتقال 
بعض الالمان العاملين ف ليبيا. الا انها في هذه المرة 
محبرة على الاقداح على اجراءات معدنة. ان لم دكن 
بهدف مواجهة القذافي. فعلى الأقل لتهدئة مشاعر 
الرآي العام الألماني. ولذلك فقد قامت الحكومة 
الآلمانية باستدعاء سفيرها في طرابلس للتشاور. بينما 
طالب البروفسور ابلين. الناطق الرسمي للشؤون 
الخارجية: للكتلة البرلمانية لاتحاد حزبي, المسيحي 
الديمقراطي؛ والمسيحي الاجنماعي, وزمر الخارحنة 
غينشر يضرورة استدعاء القائّم بالاعمال اللبيبي 
للوقوف على دور بلاده في هذه الجريمة: والذي أكد في 
حديث له بان الجريمة تثقل بالطبع كاهل العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين واكد على ضرورة محاكمة 
المجرم في المانيا الاتحادية, وعدم تسليمه الى ليبيا. 

اما المتحدث باسم الحزب الاجتماعي هانز غرافس 
هون فقد طالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا 
في ما اذا ثبت انها متورطة في الجريمة: بينما أكد وكيل 
وزارة الداخلية .بان الجريمة ستكون نقطة البحث في 
اجتماع الحكومة الاتحادية: الأمر الذي حصل فعلا. 
اما رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان 
الاتحادي الدكتور فيرنار ماركس. فقد طالب الحكومة 
الاتحادية في حديث له مع صحيفة «البلس؛ العمل ما 
في وسعها للحيلولة دون ان تصبح المانيا مسسرحاً 
للارهاب الليبي. مؤكدأً على ان الحكومة الاتحادية لا 
بد وان تفهم القذافي, و يكل © اببس كيه ود غمورض» 
بان أي عمل اجرامي آخر يُرتكب على اراضيها. ستكون 
له عواقب وخيمة على علاقات البلدين. واختنم حديته 
للصحيفة قائلا : «الحوار العربي ‏ الأوروبي لا ددم 
بالمسدسات». 

ومما تجدر الاشارة اليه ان وسائل الاعلام الالمانية 
خرحت عن المألوف هذه المرة. عندما سلطت الاضواء 
على هذه الجريمة. وبخاصة عندما اجرى التلفزيون 
الالماني ‏ القناة الأولى ضمن احدى نشراته الاخبارية 


المسائية مقابلة مع عنصرين من المعارضة الليبية 


واللذين أكدا على ضرورة النصدي للارهاتب القذافي 
نكل الوسيائل.[] 
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بن جديد : تحولات جديدة في خلل الشعارات القديمة 
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استرب بب برس ركية الجزائر 
نحو مدار غير مالوف! 


بن اميركا والحزائر مصالم مندادلة 
ورشان اسنرانتحدات كبرى 

حزن الشعارات التقدية 

عن سنر عورة حساباتها الظرفية' 


> _الطليعة العريية ‏ العدد ٠١‏ -؟؟ نيسان ١544‏ 






كتى ه محرر شؤون لين عزوت 


بات من المناسب تماما. لنا . وللقارىء معناء 
أن.نقف على مظهرين اساسيين في مسارسة 
الديلوماسية الجزائرية بعد ان استعرضنا في 
المقال السايق مجموعة من العناصر والعوامل الذي 
لاحظنا انها تثحكم عموما في طبيعة السياسة 
الخارجية السائدة في بلدان العالم الثالث. ونوجه على 
الخصوص. من وحيها وبتآثيرها. عمل الدبلوماسية 
الحزائرية مناط اهتمامنا الرئيسي هنا. 
اننا نريد ان نبحث, على وجه التحديد, في الموقف 
الحزائري إرَاء وضعدتين: الاولى تتصل بالعلاقات 
الجزائرية ‏ الاميركية في ضوء زيارة الرئيس الشاذلي 
بن جديد الى الولايات المتحدة الاميركية. وهو ما يرى 
فيها بعض الملاحظين حدثا على درجة كبرى من الاثارة 


والاهمية. والثانية: وضعية الحرب العراقية 
الايرانية من زاوية ما يسمى بالوساطة الجزائرية في 
هذا النراع المستفحل. والذي يبدخل سنته الخامسة. 

لماذا ننتقي فاتين الوضعدتين؟ وهل يتعلق الامر 
حقا بانتقاء؟ 

لنخط في سيرنا على مهل. ولنعالج كل وضع على 
حدة قائلين في البدء بان ما يجعل زيارة الرئيس 
الشاذي ين جديد الى واشنطن تمثل مرحلة حاسمة في 
تحول السياسة الخارجية للجزائر هو الموقف 
التاريخي بل والمواقف العديدة المعلنة للجزائر من 
الامبريالية الاميركية: وتبنيها. ف صف بلدان عدم 
الانحياز. لصرامة مناهضة هذه الاميريالية., 
وللسياسة التوسعية الاميركية في طبيعة هيمنتها 
الاقتصادية. الني تنخوضها بواسطة الشركات 
متعددة الجنسيات. والهديمنة السياسية التي 
تمارسها بالتصدي للديمقراطيات الناشئة في بلدان 
اميركا اللاتينية وتحكمها فى قرارات صندوق النقد 
الدولى ازاء هذه الديمقراطيات. وكذلك ف الموقف 
العدائي والمشاهض لحقوق الشعب القلسطسسني 
والمشاصر. في نفس الآن: للتوسع الصهدوني. 

شعارات ما قبل بناء الدولة الحديتة 


كانت الجزائرء. ومنذ انقلاب الرئس الراحل 
هواري بومدين سنة 1456: وتحت الاشراف 
الدبلوماسي لوزير خارجيته السابق, والمنشق حاليا. 
السيد عبد العزيز يوتقليقة احدى اهم عواصم 
افريقيا والعالم الثالث حيث تتم عشرات اللقاءات 
والندوات والاتصالات بن مختلف القادة والمسؤولين 
والسياسيين ومسؤوني حركات التحرير الوطنية لدعم 
الوحود النضالي الافريقي, ولانتهاج سماسات»: في كافة 
المجالات. تتصدى للمخطضات الامدركية المعوقة 
للتحرر والذموق ومن أجل دعم الهيكل التنظيمي 
والترابط العضوي لمنظمة بلدان عدم الانحياز. وقد 
سعت الجزائر نفسيها. الى اعطاء الدليل لمجاوريها 
ومريديها ومن كانت تعمل لتجميع صفوفهم: فتبنت 
مفاهيم ومناهج معينة للتطبيق الا شتراكي ف الميادين 
الزراغية والصناعبة و الاقتصادية و الثقافية: ولا تكاد 
تخلو واحدة من الادبيبات النظرية لهذه المذناهمج 2 ان قي 
ديباجاتها أو ف خواتمها واستخلاصاتها من لفت 
النظر الى الخطر الكامن في التربص الاميركي بشعوب 
العالم الثالث. والثورات الناهضة ف البلدان حديثة 
الغهد دالاستقلال: وخاصة منها التي اخنارت النهج 
لاشتراكي:؛ الشعبي والديمقراطي مسار لترسيح 
استقلالها وفرض هودتها. وما اكثرها المقولات 
والشعارات الني تحفل بها تقارير السداسة الخارحية 
الجزائرية التي طرحت في مؤتمرات جبهة التحرير 
الوطني المركزة على مواقف ومعاني التحدرر 
والاشتراكية ومناهضة الامبريالية الاميركية. 

في مواجهة هذا السلوك كانت الجزائر توالي ابرام 
العهود ومواشيق الصداقة والتعاون مع بلدان 
المعسكر الشرقي... واليها البلدان الدائرة في فلك 
النهج الاشتراكي وتدعم حركات التحرر الافريقية, 
وخاصة منها تلك التي ترفع الشيعارات الاشتراكبة 
الشعدية., ورغم ان الاتحاد السوفياني ظل هو 
الحليف الرئيسي للدولة الجزائرية الا انها بقيت من 
اكبر الدعاة الى انتهاج سياسية عدم الاتنحداز وقيادة 
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العالم الثالث لمصيره وبنائه لتجريته التاريخية 
المستقلة. 

والحقيقة ان الجزائر كانت فى حاجة ماسة لمثل هذه 
الشعارات والممارسات من اجل دناء دولتها الحديثة, 
والانتقال من مرحلة المجاهدين (مجاهدي حرب 
التحرير) الى مرحلة البناء الوطني. وتعبيد الطريق 
امام الاجيال الفضاعدة التي كانت مغباأة نفسيا 
وسياسيا لخوض معركة انجاز الاستقلال وقد تم 
الحصول على الاستقلال: فكان هذا التهييج السياسي 
مناسببا للاطر القيادية التي انقلبت على الرئيس 
السابق احمد بن بلة كي يتوفر لها الوقت الضروري 
لتصحيح الاوضاع فيما الجماهير منشغلة: بطريقة 
هناد ف أزنن ويريق الخطاب الابديوضوجي امداقضي 
للأميريالية الاميركية الني ريد افتراس البلدان 
الفتية. ومنها الجزائ. 

دين الخطاتب السياسي والمسلك اليومي 


لكن هل كان الخظاب الايديولوجي متطابقا نمام 
التطايق مع المسلكية اليومية للسياسة الاقتصادية 
وحدثيات التعامل والتعاون الاقتصادي والتجاري 
مع الخارج الذي منه الولايات المتحدة بكل تأكيد؟ 

ان التاريخ والواقع يفيداننا بشيء مختلف, 
ويبينان لنا ان الهواري بومدين. وبعد السنوات 
الاولى التي قضاها ف ترسيخ اسس حكمه. ومحاولة 
ارساء تجارب الثورات في ميادين الاجتماع والزراعة 
والاقتصاد راح ندريجيا » وبتحبيذ من وزير خارجيته 
عبد العزيز بوتفليقة: ثم بدرجة ثانية. مسؤول ووزير 
الطاقة عبد السلاحخ بلغيد. راح يبحث عن اطراف 
اخرى غير حلفائه الاعتداديين فى المعسكر الاشتراكي؛ 
وبدأ يعطي الأولوية لشعار البراغماتية: ومن هنا 
جاء التوجه الى اسواق اوروبا الغربية وجنوب شرق 
أسيا (اليابان خاصة) واستيراد تكنولوجيتها وابرام 
الصفقات التجارية معهاء وخاضة بعد ان اقتنع 
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رام الشدود 
جل الجزائر ومو ر إغانيا 


تم في الجزائر بصفة اولية, التوقيع على اتفاق 
ترسيم الحدود الجزائرية الموريتانية وكان 
وزير الداخلية الموريتاني المقدم جبريل ولد 
عبدالته الذي حل بالجرائر منذ اسبوع قد صرح بأن 
الاشغال التقنية لتحديد الحدود قد انتهت. والمرحلة 
اللاحقة بعد التوقيع النهائي ستكون شي عرض 
الاتفاق على منظمة الأمم المتحدة. 
الجدير بالذكر ان رئيسي الدولتين المعنينين وقعا في 
كانون الأول/ ديسمير “1487 معاهدة تتعلق برسم 
الحدود الجزائرية ‏ الموريتانية وتم هذا التوقيع 
بمناسية انضمام موريتانيا الى معاهدة الوفاق 
والاخاء التي تربط الجزائر وتونس منذ آذار/ مارس 











القادة الجرائريون عجزعم عن مقدرة مزاحمة 
الصناعات الغربية (الألمانية خاصة) فى الاسواق 
الافريقية؛ وظهر ان برنامج الثورة الصناعية الطموح 
الآخرينء دل واشت فشله داخل التراب الوطني. 
واستدعى تمويل عشرات المشاريع. في ظل ثورات 
الميادين المختلفة: تؤفر الدولة على ارصدة كبرى من 
العملات الصعدة. معا دفع الى ابرام اتفاقيات مع 
مختلف الشركات الاجنبية لشراء النفط والفساز 
الجحزائري بكميات كبيرة. وفي هذا الاطار تتحدن 
احدى العلامات المركزية في العلاقات الجزائرية ‏ 
الاميركية. فمنذ اوائل السبعينات بدت الجزائر مدالة 
لابرام صفقات بيع الغاز مع شركات اميركية بصفة 
مياشرة. بعد ان كانت هذه الصفقات تيرم سابقا بطرق 
ملنوية وعبر وسطاء آجانب. بلجيكيين وفرنسيين 
والمان. ولم تكن واشنطن توي في البداية لهذا الامر 
اشمية كيدرة وان شجعت على مواصلة التعاون الذي 
ظل في حدود تجارية صرف. ثم ما لبث هذا التعاون ان 
تطور الى مرحلة اكثر نجاعة لدى ابرام الشركة 
الجزائرية (سوناطراك) لعقد فائل مع تروست 
اميركي ضخم لاسنديراد قرابة ٠١‏ في المائة من الغاز 
الجزائري في بحيرة باطنية واسعة بالجنوب الغربي. 
ونقله عبر ميناء وهران. وكان ان اصبح هذا العقد 
استيراد التكنولوجيا الاميركية: وايفاد عدد كبير من 
الطلاب والكوادر التقنية الى الولايات المتحدة 
الاميركية للدراسة والتدريب, واستتيع ذلك اتساع 
حجم المبادلات التجارية وخاصة لصالح الميزان 
التجاري الاميركي. 


أرقام لها دلالات 


وبدلا من ان نقتصر على الوصف بالامكان تقديم 
امثلة عملية وارقام فعلية تبين لنا كيف تظهر المفارقة 





يي حا 1 ١‏ || 


الوفود بينهما آخرها تمثلت في زيارة وزير الطاقة 


الموريتاني محمد فاضل ولد الداه الى الجزائر | 


تمخضت يوم الاحد / نيسان / ابريل الجاري عن 
توقيع اتفاق تتحمل الجزائر بموجبه تمويل الاشغال 
الهادفة الى اعادة تشغيل محطة تكربر النفط 
بتنواديدو. 

ومن جهة اخرى فان الرئيس الجزائري الشاذلي بن 
جديد نقبل في اليوم التالي اوراق اعتماد سفير 
نواكشوط الجديد وهو السيد محمد الحنشي ولد 
محمود صلاح. 

ويتلو الاتفاق الحدودي الجديد مع موريتانيا 
اتفاقات سابقة ايرمتها الجزائر مع نونس ومالىي 
والنيجر, كما يلاحظ انه لم يعلن سواء في الجزائر او 
في موريتانيا عن بنود رسم الحدود بين البلدين, 
يضاف الى هذا ان المعاهدات التي عقدتها الجزائر مع 
الدول المتاخمة لحدودها تمت كلها على غير القاعدة 
التي تأخذ بها منظمة الوحدة الافريقية وهي الحفاظ 
على الحدود كما رسمها الاستعمار. مرحلة اخرى في 


هذا الرسم ما تزال معلقة مع ليبياء ومع المغرب؛ | 


ايضاء بسبب نراع لم ينته حول مدينة تندوف 
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بين الخطاب الايديولوجي التقدمي الجزائري 
وحقيقه التعامل التجارى الخارجي؛ وهو ما نسنمده 
من العناصر والصورة التي ظهر بهاالمعرض 
الجزائري الدولي الواحد والعشرون حيث لم تتوفر 
سوى اروقة صغيرة للبلدان الافريقية والعربية 
المشاركة في المعرض فيما حظيت البلدان الغربية 
بأروقة كبرى وتركز اهتمام الزوار بالاساس على 
سيارات «المرسيدس» الالمانية الغربية و «بيجو, 
الفرنسية: واظهر المعرض التوجه الامتدادي للجزائر 
نحو ترسيخ العلاقات التجارية مع الغرب... اما 
الارقام فتفيدنا انه خلال سنة 14417: وهي آخر سنة 
نشرت فيها احصائيات رسمية: بلغت واردات الجزائر 
من المجموعة الاقتصادية الاوروبية 54/, ومن اميركا 
الشمالية ./٠١‏ كما مثلت مشتريات المجموعة 
الاقتصادية الاوروبية /٠‏ من صادرات البلاد, 


والمشترئات الامدركية 17/ . ولم تتغير هذه النسب 
منذ ذلك التاريخ بصورة جوهرية رغم التضور 
الحاصل فق المبادلات مع النابان و أمدركا الشمالبة. اما 
البلدان الاشتراكية. الاوروبية (5/ من الواردات و 
١‏ مهن الصادرات سنة )١977‏ فان مياد لاتها التجارية 
مع الجزائر هي اقل بكثير من مبادلاتها مع البلدان 
الراسمالية الاوروسية غير الاعضاء في المجموعة 
الاقتتصادية الاوروبية. اما المبادلات مع اليلدان 
الافريقية والعربية مجتمعة فهي لا تتجاوز 7/ من 
المجموع . فيما المبادلات مع البلدان المجاورة ضعيفة 
جدا بالقياس الى مبادلاتها مع بلدان الشمال؛ وكل 
العلاقات التجارية مع المغرب توقفت يسبب نراع 
الصحراء: اما المبادلات مع ليبيا فهي شبه منعدمة 
بسيب حاحز الصخراء والمدافسات السباسية. وتظل 
النيجر ومالي وموريتانيا لا تنوفر إلا على القليل مما 
يمكن ان تبيعه , وباستثناء مشتريات السكر من كوبا 
فان المبادلات مع بلدان الجذوب التي تتردد كثيرا في 
الخطاب الرسمي فهي لا تكتسي اهمية تذكر. حتى في 
المجال الغذائي . فالموز الذي ينتج في افريقيا السوداء 
مثلا والذي يجتاز نهر السينغال نحو موريتانيا لا 
وحود له فى الاسواق الجزائرية. 


هذه الارقام واخرى غيرها كثيرة تحدد بما يكفي 
من الحلاء اهمية التحول الذي انتاب السياسة 
الخارجية الجزائرية ومنها العلاقات التجارية, 
بالطيع؛ في السنوات الاخدرة: والعلاقات مع الولايات 
المتحدة الاميركية تقع في مركرها. 


تحولات جديدة في ظل الشعارات القديمة 


واليوم حين يقوم الرئيس الجزائري الشاذلي بن 
جديد بزيارة واشنطن زيارة رسمية هي الاولى من 
نوعها لرئيس دولة جزائري يكون علينا ان نعاين 
ونتفحص جملة التحولات ذات الطبيعة المذهدئة 
والسياسية في جزائر الحاضر التي يقودها بن جديد. 
وهو يخرج بها تدريجيا من مدار الانغلاق في النمط 
الاقتصادي والايديولوجي الوحيد البعد: ويدخل بها 
ف ان واحد,ء في مدارات عدة: لكن مع الاستمرار العنيد 
في رفع ذات الشعارات التي سادت الماضي و غلفت 
الخطاب الايديولوجي الجزائري, الذي ناهض 
الامبريالية الاميركية لوقت طويل: 
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ع ١‏ -ان افلاس استراتيجية التوسع والنمو داخل 


افريقيا. ومواصلة توجيه مجموعة ما يسمى 
ب «الدول التقدمية» في القارة السوداء جعل الجزائر 
مضطرة لاعادة النظر في نوعية ارتباطاتها مع عدد كبير 
من دول هذه القارة. من جهة: والى تحويل المركزية 
القارية نحو المركزية الداخلية, وذلك بدعم الوجود 
الوطني الداخلي قبل غيره. 

7 ان المرحلة التي اعقبت الازمة البترولية الثانية 
لسنة 1977 وأدت الى ارتفاع سعر النفط سمحت 
للحزائر وحتى نهاية السبعنينات بالاحتفاظ يقوة 
مالبة هامة داخل المجموعة الافريقية والعربية, 
وبالتالي مكنتها من مقدرة التأثير وتوحيه القرارات في 
عدد لا يستهان به من القضنايا الجهوية ومنها على 
الخصوص النزاع حول الملف الصحراوي. لكننا نعلم 
جميعا ان الاسعار النفطية لحقها تدهور كبير وان عقد 





الهواري بومدين: من المعسكر الاشتراكى الى اسواق الغرب 


منظمة الاوبيك شبه منفرط. وبالتالي فان الجزائر لم 
تعد متوفرة. كالسايقء. على الاقتدار المالي الضروري 
لدعم استراتيجية النمو والتوسع داخل افريقيا 
وخارجها احيانا. 

 "“‏ ان تناقص الكتلة النقدية المستحصلة من دبع 
المحروقات بدآت آثاره الوخيمة تظهر من الآن في عجز 
الخزينة الجزائرية عن التمكن من الحفاظ على ثبات 
اسعار المواد الفذائية ذات الضرورة الاولى: 
ومواصلة تزويد السوق المحلية بالعديد من البضائع 
الأولية (تم رفع سعر الخبز مؤخرا في السوق 
الجزائرية بنسية تبلغ ١١‏ في المائة). مثل هذا 
التناقص والعجز الذي يتسبب فيه هو مصدر انشغال 
للسلطات الجزائرية التي تجد نفسها مضطرة للتوجه 
الى الولايات المتحدة الاميركية: الخزان العالمي 
للحدوب. 
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؛ - ان فشل مشاريع كثيرة من القطاع العام: وتحول 
خزينة الدولة الى ضرع حلوب لسد العجز الحاصل في 
هذه المشاريع. يضاف الى ذلك الرغبة في انهاء عهد طال 
واستكان فيه المواطنون الى اعتبار الدولة المسؤولة 
عن كل اقدارهم: كل ذلك يزيد من حث المسؤولين على 
مراجعة النظم الاساسية والهيكلية لتطبيق 
الاشتراكية ( ومن ذلك المرحلة الداعية لمراجعة 
«الميشاق الوطني»), ويدفعهم, من ثم الى ضرب من 
ترشيد الاشتراكية بقرارات ليبرالية. 
5ه ان نهج الترشيد هذا يوفر ولا شك الحد الادسى 
الضروري من الثقة تجاه المتعاملين الأجانب. ومنهم 
الولايات المتحدة الامدركنة. وبهيء الحو المناسيب 
للدخول في حوار ومعاملات تفتح الطريق وتشجع 
رأس المال الاميركي ليدعم ويستثمر ويزيد من 
وارداته من الغاز. واذا ظهرت علامات التفاهم الاو لي 
فسسيكون ذلك يمثابة اعطاء شسارة الضوء الاخضر 
للكونغرس وضندوق النقد الدولي, ولتحريك دواليب 
المؤسسة الرأسمالية المالية والصناعية باتجاه. ابرام 
صفقات عديدة منها صفقات الاسلحة. 
5 امام الصراع والننافس الحاد القائم في منطقة 
المغرب العربي. سواء بين الجزائر والمغرب. او بين 
الجزائر وليبيا فإن المسؤولين الجزائريين يعتبرون 
انفسهم اصحاب القرار الاول فى المنطقة. ويسعون, 
من ثم الى اختراق كل استراتيجيات التنافس المحبوكة 
حولهاء وهم يعلمون جيدا ان الاميركيين يولون عناية 
خاصة للمغرب وتونس في شمال افريقيا. ويريدون 
لهذه العناية ان تشملهم بدورهم وكذا انهاء عهد 
الامتياز المعطى لهذين البلدين في علاقتهما بواشنطن. 
ان الشاذلي بن جديد يعرف كذلك ان طموح يلاده 
لتنصيب نفسها على زعامة المغرب العربي لا يمكن ان 
ينجح دون حصول الموافقة الاميركية. 
- واذا كانت واشنطن لن تسلم بتاتا للجزائر بحق 
هذه الزعامة فانها لا تتردد قِ الآن عبنه قٍْ استغفلال 
مصاعب النظام الجزائري وحساباته السياسية 
لاختراق جدار المناعة السوفياتية في المنطقة. 
واستغلال النزاع المغربي ‏ الجزائّري بما يكفل في 
النهاية تسسديد استراتيجية واحدة. 
- ببدو ان الجزائريين على استعداد لكل شيء؛ لكل 
تنازل مقايل كسب نزاع الصحراء او على الاقل 
التوصل الى حل مششرف لأطروحتهم. وهم يعملون 
اليوم بحزم للتأثير على الاميركيين واقناعهم بضرورة 
تخفيف دعمهم للرباط. ومنه الدعم المالي والعسكري» 
ومن ثم ايضاء التوفر على اسلحة اميركية متطورة 
تحسيا للمستقيل. وهو مسعى تذهب فيه الجزائر, 
اليوم. مع بلدان عربية اخرى. وتقول مصادر وثيقة 
بأن عدول الملك الحسن الثاني عن اجراء حفلات عند 
العرش بمدينة لعيون الصحراوية تم تحت ضغط 
اميركي له علاقة بالتشاور مع الجزائر. 

نكتفي فى هذه الحلقة يسرد ومعابنة هذه العناصر 
ذات الطبيعة الاقتصادية والسياسية:. والتي تظهر 
كلها الريح التي تعصف بالسياسة الخارجية نحو 
مدارات غير مالوفة., وكيف ان لهذه الريح علاقة 
ببعض زوابع الداخل. هذه الزوابع الثي نعتقد انها 
ذات علاقة وثيقة بنوعية الموقف الجزائري من 
الحرب العراقية ‏ الايرانية, ونموذج الوساطة الذي 
تمارسه فبها. وهو ما سنقف عنده في مقالة لاحقة.) 


التشكيلة الوزارية الجديدة ف المغرب 





الإنحاد الاشتراكي وحرب الاستقلال في المعارضة 
واحراءات جديدة ستمررها الحكومة 
بالتدريج خوفا من ردود الفعل 





الرياط - خخااص ب«الطليعة العربية»: 


تم الاعلان منن اسبوع عن تشكيل الحكومة 
المغربية الجديدة برئاسة الوزير الأؤل السيد 
محفد كريم العمزاني. وهذا الاعلان كان 
منتظراً منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريغية 
في نهاية ايلول (سبتمير) من العام الماضي. ولدى 
تكوين البرلمان الجديد الا ان الانشغال الرسمي 
بمتايعة ملف النزاع الصحراوي واستمرار الاعداد 
المطول للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي ينبغي 
ان يوكل الى الفريق الحكومي الجديد تطبيقه حال 
دون الأقداخ: على تعديل حكومي سرويم» 

الحكومة التي شكلت مؤخراً مكونة من ائتلاف 
اربعة احزاب هي: التجمع الوطني للأحرار ويتزعمه 
رئيس الوزراء السايق السيد احمد عضمان. و الاتحاد 
الدستوري برئاسة الوزير الأول السابق السيد 
المعطي بوعبيد؛ والحزب الوطني الديمقراطي 
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ويشسرف عليه السيد ارسلان الجديدي ثم الحركة 
الشعبية التي يتزعمها السيد المحجوبي أحرضان. 
والحزبان الدستوري والديمقراطي مصدرهما الأصلي 
هو حزب السيد عصمان. وقد انفصلا عنه تنظيمياً 
وان كانا لا يختلفان معه في شيء من الناحية المذهبية. 
وعموماً تعيش الاحراب الأريعة ف كنف الرعاية 
الرسمية ومجمل اختياراتها تذهب في نفس الخط الذي 
برسمه القصر. ولذلك تدعوها المغارضة باسم 
«الاحزاب الادارية» وتتهمها بالاستفادة الكاملة من 
دعم السلطة خلال اجراء الانتخابات: ان انها فازت بما 
ينيف عن ثلثي مقاعد البرلمان دون ان يكون لها من 
السند الشعبي والذيوع السياسي ما يبرر هذه 
النسبة. وكما شاركت فى حكومات سابقة تواصل 
التفافها اليوم حول العرش ولتكون الممثل الرئيسي 
للاختيار الرسمي في المنهج الحكومي. ولتطبيق 
الخطة الاقتصادية والاجتماعية المرسومة. 

والى جانب هذه الاحزاب توجد اسماء مستقلة «غير 
مسيسة»؛ تدخل الى الحكومة بصفتها التكنوقراطية 
وبناء على خبرة حصلتها من العمل في المرافق 
الحكومية المختلفة. وهو منهج قْ الاختبار اتبع منذ 
عدة سنوات قِ المغرب لتفكدك المعادلة الكلاسيكبية 
بين يمين في الحكومة ويسار خارجها. ومحاولة من 
الدولة لاخضاع التسيير الوزاري لروح الفعالية 
والمدادرة. 

قِ الوقت نفسه يدقى الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية: حزب السيد عبد الرحيم بوعبيد خارج 
المشاركة؛ وملتزمة. بهذا . موقف المعارضة. وهو موقف 
لا يشكل أي مفاجأة اذ سيق الاعلان عنه منذ شهرين 
في صحافة هذا الحزب التي نشرت بلاغا للمكتب 
السياسي للاتحاد يظهر رفضه للبرنامج الاقتصادي 
والاجتماعي الذي طرح عليه: ويفيد بعدم الاستعداد 
للمشاركة في حكومة تتبنى هذا البرنامج: وذلك في 
الوقت الذي يظل على استعداد لتحمل مسؤوليته كلما 
استدعى الظرف تعبئة جميع الطاقات لخدمة القضية 
الوطنية ووحدة الدراب. و ُقصد من هذاء الموقف 
الاجماعي من مغربية الصحراء. ومطلب الدفاع 
المستمر عن السيادة الترابية. 

والواقع ان اليسار المغربي؛ ممثلاً في جناحه 
الرئيسي «الاتحاد الاشتراكي: يواصل التشبث برفض 
المشاركة فى اية حكومة لا تستجيب لما يراه ملائماً 
للتفييرات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية: 
الهادفة الى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من 
تطبيق الاختيارات الليبرالية: والمؤدية الى استفحال 
الفوارق الطديقبة وتردي القدرة الشرائية للعمال 
وصغار القلاحين والموظفين, كما يوؤاصل طرح ما 
يسميه ب«برنامج الحد الأدنى؛ لانجاز الاصلاحات 
الضرورية:؛ وبناءاً كذلك: على المذكرة الاقتصادية الني 
وجهت الى الديوان الملكي ويجعل الاتحاديون من 
تطبيق بنودها شرطا لا مناص منه لدخول الحكومة. 
وجدير بالذكر ان الاتحاديين لم يستلموا منذ سنة 
(عهد حكومة السيد عبد الله ابراهيم في منصب 
تسييري في اي حكومة وطنية, ودخول السيد عبد 
الرحيم بوعبيد بمنصب ورير دولة في حكومة المعطي 
بوعبيد كان مقتصراً على اجراء ظرفي خاص يتعلق 
بالاشراف على نزاهة الانتخايات والتنسيق حول 
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الدفاع عن الصحراءء؛ واليه كذلك منصب وزارة 
التعاون الدي كان نشرف عليها السيد عيد الواحد 
الراضي) . 

والمفاجىء حقا ف الوسط السياسي المغربي هو 
احجام حزب الاستقلال: بزعامة السيد محمد بوستة, 
عن المشاركة في حكومة محمد كريم العمراني. وهي 
مشاركة كانت واردة. وان بغير الحاح: منذ بداية 
المشاورات التي شرع فيها الورير الأول منذ شهور, 
لتشكيل حكومته. الحق انه موقف قاجأ الكثيرين 
لأنهم غهدوا حرب الاستقلال مؤاليا للسلطة منذ عدة 
سنوات. وعضوا في التشكيلات الحكومية الأخيرة 
منذ منتصف السيعينات ويعد ان حسم موقف 
المعارضة الذي ركن اليه في العهد الأخير من حياة 
زعيمه السابق المرحوم علال الفاسي. أحد البناة 
الرئيسيين للحركة الوطنية المغربية. خلال فترة 





العمراني؛ إجراءات من وحي صندوق النقد الدولي 


محدودة ظل حزب الاستقلال ملتفاً دوماً حول العرش 
وبعيداً عن ان يتخذ موقف معارضة جذرية. وذلك 
بالرغم من احتفاظه بهامش النقد والمطالب 
الاضلاحية. وبقيت جريدة «العلم» لسان حاله تعبر 
عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتتبنى 
لهجة تتباين حدتها بحسب الظروف. ومؤخراً حين 
عرض على الاستقلاليين البرنامج الحكومي لم يخفوا 
تحفظهم: وعبروا عن كثير من المخاوف فى افتتاحيات 
صحيقتهم لكن لم يظهروا ان التخوف سيصل الى حد 
المقاطعة الحكومية على الرغم من ان الاجتماع الذي 
عقدته اللجنة المركزية للحزب في شهر شباط (فبراير) 
الماضي والتصريحات المختلفة للسيد بوستة كانت 
محفوفة بالقلق والشكوك. واليوم ارتقع كل لبس 
وهاهم الاستقلاليون ينضمون الى الاتحاديين في موقف 
المعارضة: دون ان يكون للطرفين السياسيين نفس 





الاختيارات ووحدة الرؤيا في البرنامج المستعجل 
المطلوب لاخراج العلاد من ازماتها الراهنة, ؤدؤن ان 
يظهر في الأفق, في الوقت الراهن على الأقل. ما يسمح 
للملاحظ بالتفكير في امكان تجديد عهد الكتلة الوطنية, 
ونصدي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاشتقلال لممارسة 
نشاط سياسي. مكثف ومنسجم في مواجهة الاحزاب 
الادارية المنفردة بالحقائب الوزارية. والتي ستكون 
مسؤولة عن برنامج حكومي رفضته معارضة اليوم, 
وموصوف بالخطورة. 

لكن ما هو هذا البرنامج الذي احدث النفورء 
ويعتبر خطيرا الى الحد الذي يجعل الاستقلاليين, 
المعتدلين دائماً. بواجهونه بالصدود؟ 

المعلومات المتوفرة لدينا تقول ان حكومة السيد 
محمد كريم العمراني ستعمل على تطبيق الاجراءات 
التالدة: 

١‏ مواصلة خطة تفكيك القطاع العام واخضاعه 
للقطاع الخاص؛ واعطاء هذا الأخير مزيدأ من فرص 
المبادرة وامكان العمل والاستثمار في مجالات عديدة 
استاثئرت بها الدولة. 

١‏ - الاشراف على خطة نمو لا مركزي يهدف الى خلق 
مناطق حرة للاستفلال الاقتصادي والصناعي: 
ويؤدي بالتالي الى رفع كثير من الحواجز الجمركية 
والمصرفية على البضائع الخارجية وراس المال 
الأجنبي. 

اعادة العملة المغربية (الدرهم) من جديد الى 
منطقة الفرنك الفرنسيء من أجل اعادة الثقة في التعامل 
بها وكخطوة لدعم المشروع المغربي. ظوبل الأمد, 
للانضماح الى السبوق الأوروبية المشتركة. 

وهذه الاجراءات جميعها يراد لها ان تكون الوجه 
التطييفي لقرارات صندوق النقد الدو لىي: ولقراره 
المركزى المرتبط باقتصاديات البلدان السائرة في طريق 
النمو, والقاضي يحتمية سحب الدعم عن المواد 
الاستهلاكية ذات الضرورة الأولى. ومعناه في المغرب 
الغاء ما ُسمى ب«صندوق المقاصّة». وهي المحاولة 
التي أدى المشروع في تطبيقها خلال عام 1581 الى 
انتفاضة اجتماعبية كيرى. ودون هذا الاقتضياء 
والاجراءات الاخرى فان صندوق النقد الدولي لايرى 
كيف يخرج المغرب من ازمته الاقتصادية؛ أو كيف 
يتساهل في اعادة جدولة ديونه ناهيك عن تخويله 
قروضا ومساعدات مالية جديدة. 

انه. ولا شك. رهان خطير. وربما شرع في تطبيقه. 
يكيفية متكتمة, مع ما يمشهدد المغرب حالياً من اختفاء 
مادة الدقيق الاولية للحصول على الخبز. ولكن لن يتم 
تنفيذد. اذا نفذء الا يصورة متدرجة وحذرة: في شكل 
بالون اختبار. خشية ما قد يحدثه من ردود فعل 
شعبية. وبالخصوص ما يتصل مرفع الدعم عن المواد 
الأولية الاستهلاكية. 

ومعنى هذا ايضا. ان الحكومة المغربية الجديدة 
هي حكومة ازمة اقتصادية. لكنها ستبقى ذات صبغة 
اداريفة غادامت لا تملك اي اداة لتطييق المطالتب 
الوطنية. وما دامت القوى السياسية الفعلية تقع 
خارجها.ء وبالنظر. كذلك, لاستمرار نزيف نزاع 
الصحراء. وقبل نهاية هذا النزاع لا نرى كيف يمكن 
تشكيل حكومة وطنية تعكف على الاصلاحات 
الضرورية.[] 
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هسل هو توّدي الانفكاسات السلبية داخل 
"الحكومة الصهبونية من حراء اصرار رئيسها 
شمعون بيريز على تكليف عيزر وايزمان وزير 
الدولة والمستشار الأول للشؤون العربية بزيارة مصر 
ولقاء الرئيس حسني مبارك وعدد من المسؤولين 
المصريين؛ الى مزيد من التازم في العلاقات بين الطرفين 
الرئيسيين في الائتلاف الحاكم (حزبٍ العمل 
والليكود). وهل بات من الممكن القول ان العد العكسي 
لانهيار الحكومة الاثتلافية قد بدأ على اثر هذه 
الزيارة؟! ومن من الطرفين السياسيين الرئيسيين في 
الحكومة له مصلحة فى انهاء الائتلاف القائم؟! 

قبل الاجابة على هذه الاسئلة لا بد من الاشارة الى 
الظروف التي أدت الى هذه الزيارة: والاسباب التى 
حدت برئيس الحكومة شمعون بيريز الى اختيار 
وايزمان بدلا من اسحق شامير وزير الخارجية في 
الحكومة وزعيم تكتل «الليكود» ورئيس الحكومة 
المقبل استناداً الى الاتفاق الائتلافي القائم بينه وبين 
بيريز زعيم حرب «العمل» وتجمع «المعراخ». 

في البداية. وبعد الاعلان عن زيارة وايزمان الى 
القاهرة ويروز اعتراضات من جانب «الليكود» ومن 
طرف شامير بالذات. على اعتبار انها تجاوز 
لاختصاصات وزارة الخارجبة: اعلن وايزمان ان هذه 
الزيارة هي شخصية: فلم يجد شامير مناصا من 
الموافقة. غير ان شامير ما ليث ان اكتشف ان وايزمان 
مكلف من قبل رئيس الحكومة بيريز باجراء مفاوضات 
رسمية مع المسؤولين المصربين. وان هذه الزيارة 
ليست بعيدة عن اجواء الجولة التي يقوم بها 
المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورفي من أجل 
اجراء سلسلة من المباحثات في المنطقة. لذلك اعلن 
شامير اعتراضه على زيارة وايزمان باعتبار انها تجاوز 
لصلاحياته كوزير للخارجية؛. وتضامن معه وزراء 
«اللدكود» داخل الحكومة. 

غير ان مصادر ديلوماسية وسنباسية اشارت الى ان 
اعتراض شامير و «الليكود» على زيارة وايزمان ليس 
فقط اعتراضآ شكليا, وانما هو أيضاً وبالدرحة الأولى 
اعتراض على مضمون هذه الزيارة بالاساس. على 
اعتبار ان الموضوعات التي من المفترض ان يبحثها 
وادزمان تتعلق مناشرة بالمداولات الدائرة بين عدة 
اطراف معنية بأزمة الشرق الأوسط باتجاه القيام 
بخطوات جديدة على طريق التسوية السياسية. 
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الوطن المحديل ل 


تخرط الانتلات الحاكه؟ 


ولان لتكتل «الليكود» رأي خاص حول هذه 
الخطوات التي من الممكن القيام بهاء فقد اعتبير بأن 
تكليف وايزمان يهذه المهمة من آحل هذه الخطوات 
بالذات. انما هو بالدرجة الاولى عملية التفافية قام بها 
بيريز على حساب توجهات «الليكود» بخصوص 
التسوية في المنطقة. 

وتقول هذه المصادر ان لبيريز اسياباً أخرى دفعته 
لاختيار وايزمان للقيام بهذه الزيارة منها: اعتراض 
القاهرة على تكليف شامير ببحث مثل هذه الخطوات 
نظرا لموقف «الليكود؛ المعروف منها من جهة, ورغبتها 
في ان يقوم وايزمان بالذات ببحث هذه الخطوات مع 
المسؤولين المصريين. 

انعكاسات الزيارة 

ولآأن اعتراض ١«اللدكود:‏ على الشكل والمضمون 
معا. كان لا ند ان يؤدي اضرار ريز على تكليف 
وايزمان بهذه الزيارة الى أزمة بين طرفي الاتتلاف 
الحاكم. 

وقد توترت العلاقات بين بيريز وشامير بسبيب 
اصرار كل منهما على موقفه والذي وضل الى حد 


بيريز - شامير: عملية الاحراج المستمرة باتجاه خيارين 





قيامهما بتبادل النهديدات بالاستقالة من الحكومة 
وفرط الائتلاف القائم. وقد طلب شامير طرح مؤضوع 
هذه الزيارة على الحكومة لكي تتخذ قرارا حولها. 
وبالقعل عرضت الزيارة على التصويت داخل 
الحكومة, فتساوى عدد الموافقين عليها مع عدد 
المعترضين. الأمر الذي ادى الى مزيد من التأزم في 
علاقات ببريز وشامير. 

وزاد من التازم عودة بيريز الى طرح الزيارة على 
التصوىدت للمرة القانية في الحكومة: حيث نالت 
الموافقة بأكثرية صوت واحد, بالرغم من اعتراضات 
وزراء «اللبكود» والوزّراء المتحالفين معهم. وكان ان 
قام وايزمان بالزيارة بالرغم من اعتراضات شامير 
ووزراء «الليكود». مما ادى الى ولادة تكهنات 4باحتمال ٠‏ 
قيام «الليكود» بالخروج من الائتلاف الحكومي 
القائم. فما هؤ نصيب هذه النكهنات من الصحة,. وشل 
يخرج «الليكود, فعكة من الاكتلاف الحكومي؟! 

«اللنكود» قُْ الزاومة 

وفي الحقيقة فان «الليكود» بات حاليا في موقف 
سياسي حرج, بعد التطورات التي حدثت داخل الرأي 
العام الصهيوني. بحيث لم يعد يستطيع الانفكاك 
بسهولة من الائتلاف الحكومي, في الوقت الذي بات 
يدرك تماما بآن الرياح بدأت تجري على غير ما تشتهي 

فجميع المؤشرات تدل خاليآ على ان جماهيرية 
«اللنكود» احذة قِ التقلص» تحخديث ان اخر امتطامع 
للرآي أكد بأن عدد الفاخبين المؤندين «لليكود» قد 
تراجع منسبة 71١‏ في حين أظهر ان : شعبية «المعراح» 
(وبالتحديد شعبية بيريز) قد رادت. بنسبة ممائلة. 
وهذا بعني ان اقدام «الليكود» على فرط الائتلاف 
الحكومي لن يكون لصالحه؛ في حال الاضطرار الى 
احراء انتحابات نيابية عامة في الوقت الراهن. اضافة 
الى ان بيريز و(حزب الغمل) قد ينجح في تشكيل 
حكومة جديدة بدون مشاركة «الليكود» وبدون 
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الحاجة الى اجراء انتخايات جديدة. خصوصا يعد ان 
نجح رئيس الحكومة الصهيونية الحالى في استمالة 
بعض نواب الاجرزاب الدينية لصالحه. مما يتيح 
امامه المجال لتشكيل حكومة أكثرية محدودة تساهم 
في زيادة نقوذ حزب «العمل. وتساعده على خوض 
الانتخايات النيابية العامة المقبلة وهو فى مواقع 
قوية. 

لقد بات قادة «اللدبكود»: على معرفة تامة بأن مقاء 
الائتلاف الحكومي هو الفرصة الوحيدة امامبه من 
أجل استلام السلطة فى ابلول (سبتمير) من العام 
5,: والعمل باتجاه تحسين مواقعه داخل الرأي 
العام الصهدوني . فضادٌ عن ان شامير بالذات بحد ان 
استمرار هذا الائتلاف الذي راهن عليه فى البدابة هو 
فرصته الوحيدة لأن يعود الى رئاسة الحكومة. 

ومن الواضح الآن ان حزب «العمل» بقيادة بيريز 
قد وضع شامير و«الليكود» امام خيارين مرين: اما 
البقاء فق الائتلاف الحكومي والمشاركة (ولو من موقع 
المعترض) بتنفيذ سياسة حزب «العمل». او الخروج 
من الائتلاف الحكومي مع ما يستتبع ذلك من بقاء 
«الليكود» لفترة طويلة في مقاعد المعارضة. 

الخيار الأول هو الذي .ما يزال شامير يراهن عليه 
لانه فرصته الوحيدة. وذلك بالرغم من الاعتراضات 
التي يلجا اليها بين الحين والآخر والتي لا يمكن ان 
تصل الى حد القطيعة. غبر ان بمعض قادة «اللنكود» 
الآخرين وعلى رأسهم آرييل شارون يفضلون اللجوء 
الى الخيار الثاني. خصوصا وان «بطل؛ غزو لبنان 
يعرف ان انهبار الائنتلاف سوف دؤدي الى سقوط 
شامير عن زعامة «الليكود» وزعامة حرب «حيروت» 
وبالتالى سوف يفتح المجال امامه لكي يتسلم دفة 
القيادة ويصبح «ملك»؛ التكتل والحزب استعدادأ لبدء 
شحو مة لاستلام السلطة. 

بالطبع بيريز يعرف تفاماً مطامع كل من شسامير 
وشارون. وهو بلعب بذكاء على التناقضات القائمة بين 
الرجلين. وهو من جهته يخطط آيضا لدفع الامور 
باتجاه انهيار الائتلاف القائم. ولو جاء ذلك لمصلحة 
شارون. فبيريز الذي اضطر لتوقيع الائتلاف مع 
شامير في ظروف التوازن السياسي الدقيق الذي كان 
قائماً بين «العمل؛ و«الليكود» لم يعد حاليا في حاجة 
الى مثل هذا الائتلاف للبقاء في السلطة:؛ بل على العكس 
بات بحاجة الى فرط هذا الائتلاف اذا كان يخطط كما 
هو مفنرض ‏ للمقاء في السلطة. 

هل ينجح بيريز ف دفع «الليكود الى الانسحاب من 
الاثخلاف الحكومي فى الوقت المناسب الذي يختارد؟! 
ام هل ينجح شامير في ضبط اعصابه حتى شهر ايلول 
(سبتمير) من العام 1987 لكي يتسلم السلطة. مع ما 
يتطلبه ذلك من جهود كبيرة لضيط المعترضين على هذا 
النهج وعلى زعامته داخل «حيروت» وداخل 
«الليكود.. وخصوصا شارون الطامح الى الزعامة؟! 

من الصعب الحواب على هذين السؤالين منذ الآن» 
ولكن غمليات «عض الأصابع, سوف تستمر بين بيريز 
وشامير الى ان يضطر احدهما الى الصراخ مفسحاً 
المجال امام الآخر. فمن منهما يصرخ قبل الآخر؟!.60 
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ساعنان مع مدارك 


زيارة وايزمن 
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القاهرة ‏ «الظليعة العربية»: 


تسارعت الأحداث ف المنطقة على جميع 
المستويات, منذ وصول مساعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط 
ريتشارد موري ودبت الحركة ف عدد من العواصم. 
وكان من بين التحركات التي استرعت اننياه المراقبين 
زيارة الوزير من دون وزارة عيزر وايزمن الى القاهرة 
واحراء محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك 
على مدى ساعتين: خرج ليعلن تفاؤله باحتمال انعقاد 
قمة قريبة بين ميارك ورئيس وزراء الكيان الصهيوني 
شيمون بيريز. 

لكن الصورة في الجانب المصري كانت مختلفة, 
حيث ان اول رد فعل رسمي على تفاوّل وايزمن جاء من 
قبل الدكتور اسامه الباز مدير مكتب الرئيس المصري 
للشؤون السياسية الذي ربط اللقاء بعدة قضايا 
حددت غلى النحو التالىي: 

انهاء الاحتلال «الاسرائيلي: لجنوب لبنان. 

تحقيق تقدم ملموس ف المشكلة الفلسطينية. 

القضايا الثنائية, وف مقدمتها مشكلة طابا. 

ويشدد المراقيون فى القاهرة على هذه المسائل 
الثلاث وضرورة حلها لتصبح الطريق سالكة امام 
اللقاء بين مبارك وبيريز. وعلى عكس الصورة التي 
تروجها اجهزة الاعلام «الأسرائيلية» فان مبارك ابدى 
تحفظات عدة على اللقاء مع بيريز وشدد على الشروط 
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افرية الثلائة الواردة قِ نان احتلال للد 
اللدناني: والتقدم في حل المسآلة الفلسطينية؛ وانهاء 
مسألة طابا. 

اما وادزمن فقد عقد احجتماعاً آاخر مع وزر 
الخارجية المصري الدكتور عصمت عيد المجيد, 
وأعرب في نهايته عن تفاؤله أيضا معتبراً ان 
«المماحثات كانت مفيدة». 

وبالرغم من ذلك فان الأمور لا تبدو سهلة:» إذ أن 
مصر تحرص على ان يكون التحرك في اتجاه الحلول 
المطروحة عاما. ويبضم أطرافا عديدة. وهنا قد تكون 
نقطة الالتقاء مع مور ذات أهمية خاصة. بعد زيارتده 
للكيان الصهيوني واجتماعه مع شخصيات 
فلسطينية في الضفة الغربية. وان كان الدكتور الدان 
قد صرح انه «يجب علدنا ان لا ننتظر نتائج مبهرة من 
مهمة ريتشارد مورق الى المحطقة.. 

لكن مما لا شك فيه ان تحركا دبلوماسيا واسعا 
تشهده المنطقة, ستبدو آثاره قٍْ القردب. إذا لاحظنا 
ان الديلوماسية الأميركية تضع سورية كهدف رئيسي 
لتحركها الجديد: مما يشير الى أحتمال قرب دخولها في 

عملية الحلول المطروحة. 

وما يمكن قوله بالتاكيد: أن زيارة وايزمن للقافرة 
تلتقي مع مهمة مورفي في الشرق الآأوسط. وان لقاء 
ميارك نا مَعريِن إن ايكون ف القويت» ولا قبل أن 'تظهر 
النتائج التي تنتظرها القاهرة على صعيد القضايا 
التي تعتيرها هامة. لاظهار المرونة المتوخاة من قبل 
وايزمن.. وبيريز:.0] 
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5 اتموضوع اخجلف بدا السياني ف 
االسفارة الاميركية يبيردت الام 00 










































قحف ين عدا اسل «الطليفة العريد بية. في القاهرة ان 
: ْ . نظام العقيد القذاقي كان قد عقد اتفاقا سريا مع 
٠ 1‏ النميري المخلوع قبل اسابيع من سقوطه. وتم 
١ :‏ هذا الاتفاق خلال اجتماعات سرية عقدت بين 
مبعوثي القذافي والنميري في باريس. . 

وقد تم خلال الاجتماعات الاتفاق ل 


وقالت المصادر المطلغة ان اي ل 








5 والتمهيد ل لعقد قمة فلانية بين النميري وسيم | ٠‏ 
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آذار/ مارك المأقنا لتايس اسمن 1 

الافراج عن سكلي «كي الاتصل العلاقات 

الأميركية الادرانية الى نقطة الود 
وتقول المعلومات ان منظمة «الحهاد 





السبورية الى طهران: يعن العاصمة السورية 


1 أتشقد جورج جلو . الامين العام لحرن 1 
ا الشيرفي اللبناني: ولق د الاوجزاصية 00 


العلاقات الأمجآئية دينها وني وامنطن» 
حسب نشيرة «التقردر» التي تصدر في قدرص 0 


يسيع ماك . 
0 سن اختفاء الصد,! 


هن المتوقع ان بحتدم 9 جرم يد 
ويه وين ونير بيب برك ولكحلت 
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صيدا عاصمة الجنوب اللبناني, بعد بيروت: صارت مقسومة إلى مذطقتين: شرقية وغربية. 
ودخلت مرحلة دقدقة من الخطورة بسيب تعدد الصراعات فدها . وتكاد مع الوقت تتحول الى خط 
اخمر يرتسم مجددا بين الكيان الصهيوني وسورية. وبين الاطراف اللبنانية المتصارعة ايضا. 
والطامحة الى اقامة منطقة عازلة دين شيرق صيدا وغرسها على غرار خصدط التماس القائمة في 
العاصمة اللبنانية بين شرقيها وغربيها. 

وجميع المعلومات السداسية والعسكرية المتداولة في بيروت. تؤكد ان الجيش اللبناني غير 
قادر على الوصول الى صيدا!, وان دمشق نفسها ادضا عاجزة عن الوصول الى تلك المدينة: يسيب 
تحكم ميليشيات «القوات اللبنانية» بالتلال المشرفة على عاصمة الجنوب. وبسيب الأشارات 
التي تبعث يها تل ابيب من وقت: الى آخر محذرة الحكم في لبنان. وق الآن نفسه اية قوى عسكرية 
سبورية من محاولة التدخل. 
1١|.‏ والازمة الناشبة في صدداء ليست ازمة لبنانية ‏ لبنانية فقط. وانما هي ازمة اقليمية ودولية. 
8 لها علاقة بالصراع السوري - الفلسطيني. وبالصراع الفاسطيني ‏ الصهيوني. وبالانفاق 
2 |00 الاردني- الفلسطيني: وبالحديث الذائر عن تبدل المزاج لدى المسؤولين السوريين تجاه عمان 
والقاهرة ومنظمة التحرير الفلسطينية. ومسارها في هذا الاتحاه اعاد الازمة اللدنانية الى راحجهة 
الاحداث. اذ لم يحدث طول سنوات الحرب العشر ان تجمعت ازمة الشرق الاوسط ف مدينة 
صغدر سر المدن اللبنانية . كما تجمعت ف مدينة صيداء .ولا حدث في اي مرة سابقة ولبنان في 
سنته يد سور من الحرب: ٠‏ ان تجمعت ازمة المنطقة ف ازمته. كما تجمعت هذه المرة في 
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الاخرى, 5 الاشهر الاربعة المقبلة؛ اذ دكون في. 


ابواب الصراع امام الضاسسي لخسرؤوس ٍ 
تملس 10 ادم 


1 امشننانياتف بالرئيس الادراني في اواخر شهر صحقة الى مصر. . والسيب هو عدم اوربع هذه 


: الصحف. مما يسيب لها خسسارة مالية ضخمة. . 


5 «الجيروزالم : بوست. 0 تصدر ياالقة ١‏ 


: للتضامن الاسيوي ا ورك تخد 3 


وقد شكلت لجنة من الصحافيين المصريين ‏ 


5 الاسلامي» اختطفت بكلى من ددروت عدر طريق " 
, يعلسسك دمشق, . حيث نقلته من العاصمة. 


المتوسط التقدميين.0 


0. مصري على مستوى رفيع‎ ١ 


تظاهرات صاخية في ايران 


نهابتها قد مر سبع سئوات على اجتظاوديويي 
المجلس الشبعي الامام 0ض الصدي في سيد التقارير الواردة من داخل ابران. تؤكد ان 


ودذلك تكون المدة القاد به 
امام انتخاب رئيس حديد !| 





| طهران ومدضا عدة في المشاطق الايرانية. قد 
0 ت الخد رآ سلسلبة صن الاضرابات 





وقف ا الصبيونية ‏ 


الكيان الصهيوني اوقف من ناحيته ارسال . . 


الابرانية. فان أحباء عديدة من طهران شهدت 
تظاهرات صاخية ضد الحرب والقمع الذي 


تمارسه السلطات الابرانية, وكان المتظاهرون 
+زفخؤن ادعاوات توعوراي. إسقاة انلام الخال . 





الجإتعيييان الو حيدنان اللتان مائز الا 0 آ 


الانكليزية.0 2 


اتحاد الصحافين للبد كر لاني ٠‏ 





صحاقيي البحر الابيض المتوسطلمراسيل ١‏ 
«الطليعة العربية: ان الاتحاد سيبد|أ نشاطه 

بعل قرا ر القاهرة بدعم الاتحاد, واتخاذ القاهرة 
مقر له. وقال ان الاتحاد الجديد لا بتناقض مع 
اتحاد الصحافيين العرب. وانه ممائثل. لاتحاد : 
الصحافيين الافارقة الذي يتخذ مقرا له القاهرة. . 





للاتصال باتحادات ونقابات الصحافيين فين " 
الدول المطلة على حوض البحر المتوسط -عد! 2 
الكيان الصهيوني ‏ لتشكيل اتحاد سيكون ‏ 
اسمه كما قر الراي اتححاد صحافيي البحر 


المنظمة «مجاهدي حلق» التي ناشذت الهدثات 
الدولية التدخل لدى السلظات الايرانية لوقف 
ممارساتها اللاانسانية:6١١ ١‏ 


كريم بقرادونيا > 





٠‏ وقد شياب مصري الى موسكو 
ستشترك مصر ف مهرحان الشباب العالمي 
الذي يقام بموسكو في تمون/ يوليو القادم بوفد 
ضخم ددلغ عدد اعضائه ١7١‏ عضوا يمثلون ‏ 


بوداي < الايديولوجي لدوالقتواب 


الشين الجاري, والتقى نائب ا السوري 


الاحزات المختلفة والنقابات.٠وكان‏ وقد مصري عيد الحلديم خدا وعندا' من المسؤولين. 
شبابي قد مارك ( الاجتفاعات التمهيدنة التي م حر ١‏ 
عقدت ف مو 9 بوع الماذ المراقبون تساءلوا عن المفارقة والتناقض في 


ولناسية مرور ارفعين عاماً ل انتهاء 2 
الحرب العالممة الثانية, سيشارك انضا وفد ٠‏ «القوات اللبنائية: ا و 


فيما هم يستقبلون بقرادوني 





الكيان الصهيوني متخوف من تخول الجنوب في المستقبل القريب الى قاغدة للمقاومة. ومن 
عودة منظمة التحرير الفلسطينية, ولذلك هو يسعى الى ايجاد تسوية امنية مع سورية. 
وسورمة أيضا متخوفة من عودة منظمة التحرير الفلسطينية الى الجنوب. ولذلك هي تسعى. 
وتعقد تسويات مع بعض الميليشيات اللبنانية مثل «القوات اللبنانية: وحركة «اصل, 
لاستخد امهما كذراع عسكرية لردع المقاومة الفلسطينية. 

والكيان الصهيوني ايضا بعد سلسلة العطيات العسكرية التي شنتها المقاومة الوطنية 
ضده في الجنوب. سعى الى تحويل هزيمته: الى هزيمة مشتركة بينه وبين لبفان وسورية. 
فسياسة القبضة الحديدية افرغت الجنوب من معظم سكانه. وحولت صيدا وضواحيها الى غابة 
من المسلحين والمتحاربين, فيما عادت الطائرات العسكرية تقوم بغارات وهمية.. واحيانا تشن 
غارات عسكرية على البقاع والجبل. ولا تواجه بغير المضادات الارضية. 

اما سورية: فترى ان الكيان الصهيوني يستدرجها الى مواجهة عسكرية غير متكافثة. كما ترى 
ايضا -حسب المعلومات السياسية المتداولة في بيروت ان بعض القيادات السياسية اللبنانية 
التي تطالبها بحسم الموقف عسكريا في صيدا وضواحيها. وبضرب ميليشيا «القوات اللبنانية», 
انما هي محاولة استدراج للايقاع بالحكم السوري في المستثقع اللبناني: ولذلك فان اهل الحكم في 
دمشيق مترددونء وعاحزون طالما أن جميع التطورات السياسمة والعسكرية لا تسمح لهم عملا 
وواقعا باللجوء الى اللغة العسكرية. 

وهكذا يعود القلق الى اللبنانيين: فيجدون الكيان الصهيوني متحكما بالقرار العسكري في 
الجنوب, فيما دمشق المتحكمة بالقرار السياسي عاجزة عن المواجهة العسككرية: فالمبادرة في 
الموقف اللبناني. حسب الوقائع الجارية. تكشف انه ليس في الافق اية امكانية متاحة لتحقيق 
السلام: واقله لاشاعة مناخ التهدئة. طالما ان اي طرف من الاطراف المحلية والاقليمية 
المتصارعة. قادر على إشعال فتدل التفجير والعودة الى الحرب 1 


ووفقا لم لهذه التقارير الواردة الى المغارضة ‏ 


وقد جرت ا مع الحوس الايراني الذي 


تجن دأدقين» قٍِ وقت الاحق بتهمة الانتماء: 


الاعندت مص ممه و بارت ان كريم. 


موقف اهل الحكم اق دمشق الذين يتهمون. 











ندات امو فف الارا لدي 

اكد زيد الرفاعي رئيس وزراء الاردن الجديد 
ثبات الموقف الاردني في ثلاثة مواقف اساسية: 
-دعم الاردن للعراق في حربه -دفاعا عن الجبهة 
العربية كلها. 
العمل على استعادة التضامن العربي. 
- عقد مؤتمر دولي بهدف الوصول الى تسوية 
لنقضية الفلسطينية. 

وكشف الرفاعي من جهة اخرى النقاب عن ان 
الدفعة الاولى من السلاح المتعاقد عليه لصالح 
الجدبش الشعبي الاردني قد وصلت الى الاردن 
اخيراء وان المباشرة في تشكيل هذا الجيش 
وتدريبه ستتم في اقرب وقت.0] 


تقدير السفراء 


من المنتظر ان يقوم النظام السوداني الجديد 
بحركة تغبير شاملة في سفراء السودان 





بالخارج. وأول سفير ستشمله التغيرات 
المرتقية. عبد الرحمن سليمان سفير السودان 
بالقاهرة. وكان قد ادلى بحديث الى صحيفة 
«اخبار اليوم» المصرية نشير صباح يوم السيت 
ابريل؛ اي في نفس اليوم الذي تمت فيه حركة 
الجيش السودانيء وقد امتدح السفير في حديثه 
آلى «اخيار البوم؛: النمدري, واشاد بالاجراءات 
الاقتصادية التي كانت سببا في اندلاع 


المظاهرات. ووصف المغارضة السوداششة بانها ‏ 


قنة متنحرفة متامرة؛ وادعى ان الاغلدية تؤيد 
الحكومة.0 


اعدامات 
في اواخر الشهر الماضي تم في ايران اعدام 
ثمانية سجناء سياسيين من مؤيدي منظمة 
«مجاهدي خلق.؛ وجرت عملية الاعدام في مقبرة 
«رودسارء شمال ايران. 
وقالت منظمة «مجاهدي خلق» إن السيد 


كانجي ممثل جمعية الدفاع عن الاستقلال 


والديمقراطبة في ايران كان من بين الذين نف بهم 
ا حكم الإعدام شنقا. ١‏ 

الجدير ذكره أن حوالي ال 7١‏ شخصا من 
عائلة كانجي قد تم القاء القبض عليهم, 
بالاضافة الى أعدام كل من أحمد معكوف وحبيب 
فحجوب ع 


مع الشعب السوداني 


حزب التجمع الوطني الوحدوي اقام امسية 
في القاهرة خلال الاسبوع الماضي للتضامن مغ 
الشعب السوداني, تحدث عدد من معارضي 
الرئيس النميري في الامسية. وقال فاروق ابو 


3 - انتمهم مم6 1والم اام 1 - 


عيسى امين عام اتحاد المخامين العرب. ان 
الرئيس المخلوع اتخذ قرارا في عام ١910‏ 
بزبارة القدس المحتلة تدعيما لمبادرة السادات؛ 
وانه كان على وشك السفر الى «اسبراشيلء.. لولا ان 
عددا من مستشاريه اقتعوه بالعدول عن هذه 
الفكرة لخطورتها.0 


ندادل أسرى ! 
اعد الصليب الاحمر الدو لي الترتييات 
النهائية لعملية تبادل الاسرى بين الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسنطين ‏ القيادة العاضة, 
وبين الكنان الصهيوني. بعد مفاوضات شساقة 


دامت شهورا عدة. 


وبموجب عملية التباذل التي ينتظر ان تتم 


قرينا باسم جبهة الإنقاذ سيجري الافراج عن 
ثلاثة جنود «اسرائيليينء محتجزين, في مقابل 


الافراج عن )١١١١(‏ معتقلا فلسطينيا فى سجون 
الجدير ذكره ان عملية التبادل نتم بتشجيع 


من الحكم في سورية: ف محاولة لاعطاء «جبهة 


الانقاذ الفلسطينية: التي تشكلت اخيرا في 
دمشق حجما سباسدا فعينا بانتظار التطورات 
المرتقبة.ح 


اده المغرد خارج سريه 

طالب النائب اللبناني العميد ريمون اده في 
برقية بعث بها من باريس الى رئيس المجلس 
النيابي: بالمبادرة الى اقامة نصب لسناء محيدلي 
تخليدا لشجاعتها وتضحيتها في مواجهة العدو 
الصهيوني. 

وقال العميد اده في برقيته: .إنها لم تقتل 
مواطنيها. ولم تخرب بلدها: ولم تسرق قريبها. 
ولم تسلب خزينة الدولة مالها, ولم تتعاون مع 
العدو الغازي والمحتل: ولمع تتصرف بسدافع 
التصلب الديني, ولم تقتل مسيحيا لأنها مسلمة 
ولا كانت قتلت مسلماً لو كانت من بحية؛», 

ولذلك: .إن على مجلس النواب اللبناني الا 
ينسى عمل سناء النطولي. عليه ان يوجه اليها 
تحية إكبار وتقدير وان يبادر الى اقامة نصب 
لتخليد ذكراهاء.0 


المعارضة الادرانية 

اعتبر زعيم منظمة «مجاهدي خلقء الايرانية 
السيد مسعود رجوي ان الوسيلة الوجيدة 
لتحقيق السلام مع العراق» هو وقف وسائل 
الدعم المباشرة وغير المباشرة للنظام الادراني. 

وقد وجه رجويء في هذا المجال . رسالة الى 
الامين العام للامح المتحدة. بيشرح فيها ممارسات 
النظاح الايراني ضد القوى المغارضة . 
واستمراره في انتهاك حقوق الانسان وعرقلة 
اعمال الهدئات الدولية في ايران. 

واكد رجوي في رسالته الى ان السلطات 
الابرانية قد اعدمت حتى الآن حوالىي 4١,٠٠١‏ 
سجين, فيما لا يزال يقبع في السجون جوالي 
0٠‏ لاسياب سياسية: 

وف الاطار نفسه وجه رجوي نداء الى الشعب 
الاسراني داعبا اياه الى تكثيف المعارضة 
والمقاومة والعمل على وضع حد للحرب التي بلغ 
فيها عدد الجرحى والقتلى في المعارك الاخيرة 
حوالي ٠١.٠٠١‏ جريح وقتيل. 

يشار هنا الى ان منظمة ,مجاهدي خلق. قد 
خصصت ششنهرا بمتد من 4/57١‏ الى 5/١‏ للقبام 
بالتظاهرات والاضرابات ضد السلطات 
الابرانية من احصل انهاء الحرب واشاعة 
السلام.] 


5١‏ لبحان» فى أظاره المضيع 


قبل يضعة ايام مرت علدنا الذكرى العاشرة ل. ١١‏ نيسان». وهو اليوم الذي بجمع 

الكثيرون على انه كان بداية الاحداث الدامية التي ما زالت متواصلة في لبنان 

ا وإذا تحاوزنا النقاشات الني ندور دائما في هذه المناسية, و احمانا خارج إطارهنا؛ والتي 

نتركز على صحة أو خطا اعتبار هذا الوم بمثابة «البداية الدامية» للازمة بجدر بنا القول بان 
هذه المناسبة تبقى بدون شك معلما بارزا في تاريخ لبنان عموماً وف مجريات الاحداث المريرة 
المتواصلة فى هذا البلد على وجه الخصوص. 

بالطبع ليس كلام دقيقا القول بان احداث لبنان بدات فى هذا التاريخ. اذ ان ارهاصات هذه 
الاحداث كانت قد بدات تبرز منذ ان نجحت المقاومة فى تثبيت اقذامها فوق الأرض الليتانية, 
وخصوصا بعد احداث ايلول الدامية وانتقالها بقيادتها ومؤسساتها الى العاصمة اللبنانية 
بدروت. 

اكثر من ذلك. دمكن القول ان الاحداث الراشنة في لدنان ما هي فى الحقيقة سوى امتداد 
للصبراع التاريخي بين انصار التيار القومي ودعاة التجزئة والحقاظ على البعثرة القائمة فى 
الوضع العربي بفعل الاستعمار ومؤامراته. ومن ضمن هذا المنظور فإن «الانعزالية» اللبنائية ما 
هي في الواقع سوى تعبير صريح عن ,«انعزاليات» عردية موجودة سواء فى السلطة او داخل 
بعص مراكز القوى في سائر الاقطار العربية: وبالتالي فإن المعركة التي تخوضها في لبنان شي 
معركة كل التدارات والقوى «الانعزالية, والمعادية للوحدة في الوطن العربي. 

من الحقائق التي يغفلها البعض. ويتعمد اغفالها البعض الآخر. ان جريمة 11٠‏ نيسان» 
استهدفت بالدرجة الأولى التبار القومي ف لبنان. فالشهداء ال15 الذين سقطوا في عملية اطلاق 
الدار على «الياص» في منطقة عين الرمانة في بيروت. لم يكونوا مواطنين غير مسيسدين. ولم يكونوا 
دون هوية نضالية, بل كانوا كلهم في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي وف صفوف جبهة 
التحرير العربية الذراع المسلخ للبعث غلى الساحة الفلسطينية. وهؤلاء المناضلون (اكثر من 
نصفهم لبنانيين والباقي فلسطيين وسوريين وعراقيين) إستهدفوا من قبل القوى التي اطلقت 
النار عليهم لانهم ينتمون الى البعث بالذات. التنظيم القومي الذي يشكل النقيض الفكري 
والسياسي والتنظيمي للقوى الانعزالية اللبنانية بغض النظر عن انتماءاتها الطائفية و الذي 
يقود حملة رفض الحلول الاستسلامية والتصوفية للقضية الفلسطينية ويقف بصلابة ضضيد 
جميع اشكال المؤامرات التي تحاؤل الثيل من الوحود الغعربي. والقاصي والداني كان يعرف ان 
هؤلاء المناضلين الذين بنقلهم «الباصه كانئوا عائدين من احتفالات اقيمت فى ذكرى عملية 
«الخالصة, البطولية. 

هذه حقائق يتناساها الكثيرون ‏ ومعظمهم عن سابق تصوز وتصميم ‏ حين يتحدكون عن 
١‏ نيسان» باعتياره المنطلق لاحداث لبنان الدامية. وهذا الاغفال غير العفوي هو في الحقيقة 
جزء لا يتجزا من المؤامرة المستمرة على التبار القومي في المنطقة العربية ككل. هذا التيار الذي 
انتعش في لبنان بصورة كبيرة بعد هزيمة الخامس من حزيران وما خلقته من صدمة في صفوف 
الجماهير العربية. وبعد دخول المقاومة الفلسطينية الى الآر ض اللبنانية و«الديناميكية» التي 
خلقتها من خلال تسخين الصبراع العربي الصهيوني عبر العمليات البطولية التي كانت تقوم بها 
أنذاك. لذلك لم يكن من المستغرب على الاطلاق ان تتركز جهود جميع القوى التي تخاف من تنامي 
التيار القومي على ضيرب هذا التيار بشقيه اللبناني والفلسطيني, المسلح والسياسي معا. ولذلك 
أيضا لم يكن مستغربا ان بكون اول شهيد للثورة الفلسطينية في لبنان (المناضل جلال كعوش 
الذي اغتاله جهاز المكتب الثاني اللبناني عام )١47"‏ من مناضلي حزب البعث العربي 
الاشتراكي. ولم يكن مستغربا ايض وأيضا ان يطلق النار على «ناص» يحمل عددا من المناضلين 
البعثيين ويسقط منهم 7١‏ شهيداً من عدة اقطار عربية وهم يحملون السلاح فيخندق المقاومة.. 

كل الأحداث لم تكن عفوية. ولم نآت من فراغ, ولا كانت بدون غاية او هدف.. والتخيط 
الطائفي الذي تشهده الساحة اللبنانية في الوقت الراهن بعد .تفريغهاء من الوجود المسلح 
والسياسي للمقاومة الفلسطينية وبعد ,تطويق. الوجود المسلح والسياسي لحزب البعث 
العربي الاشتراكي وسائر اطراف التيار القومي الاضيل: هو خير دليل على ان هذه القوى هي 
التي كانت تشكل الكابح الذي كان يحول دون ان ياخذ الرد على تخركات القوى المشبوهة طابعا 
طائقيا مدمرا يصب في الاساس في خدمة مخططات هذه القوى والاطراف التي تدعمها 

فيعد اخراج المقاومة وتطويق التيار القومي, بات المجال واسبعا ورحبا امام القوى الطائفية 
لكي تسرح وتمرح وتتناغم ف تحركاتها وايقاعاتها لحرف نضال جماهير لبنان عن اطاره القومي 
الصحيح . فهل تحمل لنا ذكرى ١١١‏ نيسان» المقبلة مفاجات نعيد تقويم الاعوجاج باتجاه 
تصحيح المعادلة لصالح التبار القومي في لبنان؟! 

نطرح هذا السؤال وعيوننا شاخصة على النقاظ المضيئة في الواقع العربي الراهن: الصمود 
البطو لي للعراق جيشأاً وشعبا في وجه الهجمة الشعوبية التي يشنها النظام الايراني. والنضال 
الملحمي للمقاومة الوطنية اللبنانية الذي بدا يؤتي ثماره بانحسار العدو الصهيوني باتجاه 
الأاراضي المحتلة. والانتصار الذي حققه شعب السوذان فى اسقاظ «بطلء» عملية تهريب البهود 
«الفالاشاء والمصفق الأول ل:كامب ديفيد» جعفر نميري بالاضافة الى سائر الارهاصات التي 
تبشر بالخير وتدعو الى التفاؤل رغم حالة التردي الراهنة في الوضع العربي:. انها مؤشرات على 
ان الخيار القومي هو التيار الأصيل والدائُم في الامة الغربية.1] 





فايز المرعبي 
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هذه الحرب التي يحلو للبعض ان يسميها 
بحرب الخليج» لم تعد تحتمل الا ان تحمل 
اسمها الحقيقي كحرب عراقية ‏ ايرانية اول 
ثم بعد ذلك يمكن اطلاق بعض التسميات ‏ النظائر 
عليها كحرب ايرانية ‏ ايرانية أو عربية ‏ عربية لكن 
ذلك يظل من قبيل تفاصيل القضية وتعميق الموضوع. 
لمان!؟ 

انها حرب بين بلدين متجاورين سادت علاقاتهما 
منن اوائل هذا القرن ظواهر التوتر والترصد 
المتبادلين بعيدا ‏ كما يتوهم ‏ عن مشاكل حدودية 
عامرة قْ الماء والمر أو منافرات شخصية بين قبادبي 
البلدين» كانت لو كان الأآمر كذلك ‏ قايلة للحل بل 
وللحسم عن طريق اعراف حسن الجوار واقامة قواعد 
الوئام لصالح الطرفين.. المشترك. 

لكن المسالة اقرب الى ملف ثقيل لنزاع حقيقي بين 
طرفين قويين, توهم احدهما (ايران) ومنذ البداية, أي 
قبل العام ١41/4‏ بكثير ان «إكتمال» قوته الذاتية, 
الطامحة الى تحقيق ما يسمى في المفهوم الستراتيجي 
ميدأ «المحال الحيوي» (أقاثلا صحيمة ‏ ل عشم ألا 





عن طريق «تحددد» قوة الطرف الآ< خر.. العراقي,: ان لم 
يكن عن طريق الاحتواء المباشر فعن طريق. 
الا ستنزاف الدائم. 


اذن من قبيل التكرارطاما ساد تكرار جهل وسطاء 
الخير وتجاهل ذوي النوايا غير الحسنة ‏ نقول 
وباختصار ان اران البهلوية لم تتردد. عندما 
استحال تحقيق المبدأ الأول ان تستعين بالمبدا الثاني 
بدليل ان حرب الشمال الكردية في العراق وضعت 
اوزارها منذ الساعات الأولى لتوقيع اتفاق «الجزاش, 
عام 19106 مع.. ابران بالذات! قدم العراق خلال 
خمسة عشر عامآ (ليعلم من يتحدث عن تعويضات 
لايران نتيجة حرب السنوات الخمس) اكثر من 
أريعين ألفا ضحية والملانين مما هو مخصص أصلا 
للنناء و التنمية. 

أما ابران ما بعد ١914‏ فقد أرادت باعتماد المبدآ 
الأول «اختصار» الطريق ونقل حرب الشمال الفي 
اجحتها ودعمتها ايران الشاه ضد العراق الى الجنوب 
وعن طريق التلويح باعتبار مذهبي... وبهدف تفجير 
العراق من الداخل. 

من هذا كانت المجابهة العامة بين البلدين عام 
العدد ٠١”‏ 
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6 والتي ‏ تكراراً 
نظرنا على الأقل ‏ لأسيايها المباشرة الا بقذر ما تساعد 
هذه وكما في كل نرّاع شبيبه بالعودة الى فتح ملف 


لا قيمة حقبيقية ‏ من وجهة 


النزاع ذاته والبحث عن الاسباب غير المداشرة ففيها 

ما الحرب؟ ممارسة فعل العنف يهدف الانتقاص من 
سيادة الطرف الآخر ‏ الخصم. حسنا. لكن كيف دتم 
تحديد الطرف المادىء بالحرب؟ هنا تحدر الاشارة الى 
ملاحة حظدين مهمتين : 

الآولى: في القفرة المحصورة ما بين اواخر شباط/ 
فيبراير ١91/4‏ وحتى تى ايلول/ سيتمير 19/8٠١‏ تم اجيصاء 
اكثر من )١55١(‏ حادثة انتهاك ضد العراق في الجو 
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والمر والبحر (خاصة ضد اهداف مدنية) تخللتها 
تهدندات مباشرة عن قادة ايران «الجدد» منهم بني 
صدر نفسه القائل بان بلاده ستكون «الأولى لأآن 
تنضرب ودشدة... لقد صدرت اوامر فعلية للقوات 
الايرانية بان تتحرك وهي لن تقتصر على العراق بل 
سيوف تكتسح جميع الدول العربية في منطقة 
الخليج., (جريدة «السفير» بتاريخ //8/1١١/‏ 1910/9). 

وسدقتها ‏ الحرب ‏ أيضا عمبيات قصنك ابرادية 
مركزة في الرايع من ايلول/ سبتمير 198٠١‏ لمدن نقط 
خانة. خائقين. مندلىي وزرباطية العراقية. هنا تكون 
الحرب الفعلية قد بدأت وتم تحديد الطرف القائّم بها 
قْ ضوء التعريف القانوني للحرب: اما الهجحوم 


- هجام تجتن الم نام :1 - 24 









العراقي والتوغل داخل الأراضي الايرانية فلم يكن من 
قبيل استعراض العضلات: بل كان شحوما «معاكساء 
لصد وتحديد مراكز الاعتداء لضمان هدف الدفاع عن 
النفس. 

اما لماذا توغلت القوات العراقية كذا كيلومترا في 
اراذ ضي الخصم وظلت ولم تنسحب قبل العام 214/7 
هل كان عليها ان نزيد او تنقص من مساحات تمركزها 
هناك أو هل كان «المفروض» ان تقوم بحرب خاطفة ثم 
نعود ادراجها. هذه كلها تفاصيل نتركها لذوي الخيرة 
الستراتيجية, العسكرية خاصة. لكن المسألة في كل 
الاحوال ‏ اعقد من ان تجيب على السؤال الجوهري 
التالي: لكن من ذا الذي كان بم طبع - في حال حصول 
عكس ما حدث ‏ ان يضمن قبول ابران متجحميد بتجميد الدزاغ 
وفتح ملف السلام؟ او لم تفرض وبعناد بدائي يُثير 
الشفقة لجملة عروض عراقية وعريية واسلامية 
وعالمية قبل وبعد 1187 لوضع حد نهائي للنزاع؟ هنا 
دضع اليد مرة اخرى - على احد مكامن النزاع 
الخطيرة وبايراد الملاحظة الثانية لمطالبة ‏ ذوي 
النوايا الحسنة او الساذجة لا فرق من وسطاء الخير 
تحديد الطرف المسؤول عن اطالة الحرب. لا بل 
وتحديد اهداف هذه الاطالة. ليس فقط لناحية تقدير 
الخسائر التي لحقت بالظرفين من جراء هذه الاطالة 
بل والاخذ بعين الاعتبار غاية ايران: من خلال الدعوة 
الصربحة: لاسقاط النظام العراقي خلافا لكل مفاهيم 
واعراف القانون الدولى (للعلم انطلقت هذه الدعوة 
قبل اندلاع الحرب) . 

انطلاقا من هذه التوطئة الضرورية لفهم حيثيات 
الصراع يمكن استبعاب مفزيى التضشعيد الأخسير 
للحرب: الذي بدا في الرابع من شهر إذار /مارس 
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الفائت وبذات الشاكلة ‏ يا للصدف او بالهول 
الصدف ‏ التي فجرت الحرب بين البلدين قبل خمس 
سدوات. اي «تغليفء النوايا الحقيقية لايران بضرب 
اهداف مدنية داخل التراب العراقي 

اذن لا جديد فى الخطاب والفغل الادرانيين: كان 
التصعيد بهدف «التمويهء لتنفيذ الهجوم الكبير 
«الاخير» المنتظر منذ ما بعد الفشل الذريع الذي مني 
به نظير له في شباط /فيرادير من العام الماضي في ذات 
المكان (الاهوار) حنث كان «الفخ»؛ العراقي ‏ مرة 
اخرى ‏ بانتظار الهجمة الآتية التي اختير لها يوم ما 
للتنفين اما قبل عيد النوروز (١؟‏ مارس/ آذار) او 
اثناءه او.. بغده لا فرق طالما ان الحسايات العراقنة 
قائمة على اساس ان الهجوح يمكن ان ينفذ في اي وقت, 
في اي يوم وفي اي ساعة (منذ شهر حزيران/ يونيو 
الماضي )١15/14‏ وان الاستعداد جار على قدم وساق على 
عدم احنواء الهحمة الجديدة فقط بل سحقها تماما 
والانتقال بعدها الى استراتيجية اخرى في الهجوم 
المضناد وف العمق الايراني. 

ما هي النتائج المنظورة ‏ على الطبيعة - والمرتقبة 
للهزيمة الايرائية في هور الحويزة, التي حشرت نظام 
طهران اكثر من اي وقت مضى في قاع مأزق الحرب 
المراد اطالتها لاسباب محض انرانية داخلية: 

نمت افادة اثنتي عشرة فرقة ولواء من خيرة 
فصائل القوات المسلحة ورجال الحرس الايرانيين في 
معركة وصفتها مصادر اميركية مطلعة بيانها اسفرت 
عن «هزيمة قاسية؛ لايران تم تقدير خسائر ايران فيها 
من خلال ماتم التقاطة عير الاقمار الصناعية باكثر من 

- شناعة الهزيمة كانت من الهول بحيث لم يستطع 











قادة ايران ‏ كما جرت العادة ‏ تبرديرها وتأو يلها نكذا 
وكيت. بل اختصرها الخميني نقسه بمرارة عبارة 
«المهم قد تمت تادية الواجب». وسيمر وقت طويل 
وطويل قبل ان نتجرا طهسران على اطلاق احاديث 
التمؤيه بهدف «تصغير» حجم خسائرها المهولة. بعد 
فقدان مصداقية وجدوى دفع الموجات البشرية نحو 
محرقة الفناء المحتم. 

-وبالمقابل ازدادت القوات المسلحة العراقية: اكثر 
من اي وقت مضىء ثقة بنفسها وبقدراتها القتالية وقد 
زاوجت الليل بالنهار طيلة اسبوع كامل منذ الحادي 
عشر من الشهر الفائت. لخوض اعنذف المعارك منها ما 
نم وجها لوجه بالسلاح الابيض 

- رفض القيادة العراقية لمبدآ السلام المنقوص 
المجزا المحدد بعدم قصف الإاهداف المدنية و.. 
البحرية؛ في محاولة احنيالية مكشوفة من طهران 
لتحديد فاعلية الذراع الصاعقة للقوة القتالية 
العراقية المتمثلة يسلاح الجو. 


ومن هذا المنطلق سيستمر هذا السلاح بالضرب 
اليومي المتواصل داخل العمق الايراني بهدف كسر 
شوكة عناد ساسة طهران برفض السلام الشامل. 

محاولة ايران «تصغير؛ شان الضريات العراقية 
الموجعة وذلك بتوجيه_للمرة الاولى -صواريخ ارض 
-ارض نحو يبغداد حصلت على اعداد محدودة منهامن 
جهة عربية. وليس كما رعمت «الصانداي تايمنء 
اللندنية من ان اران هي التي تصنع هذه الصواريخ 
بكفاءات زاتية؟! 

حرب الاهداف المدنية ‏ المدائنية التي فاجات 
البعض منذ الرابع من شهر آذار/ مارس المنقضي 
ستاخذ مجرى يوميا اعتياديا كما تعود الراي العام 
الاناني المتبلد الذي لم يهتز؛ عربيا ‏ اسلاميا ‏ عالميا, 
منذ خمس سنوات لفرض احترامه وقول كلمة الفصل 
والحق بادانة الطرف الآخر.. الايراني الذي يتسيب 
كل يوم باهراق المزيد من دماء ابناء الشعيبين 
المتحاورين باصراره المتعنت على مواصلة الحرب: 
واتخاذ الاجراءات اللازمة المناسبة للتصدي له على 
كل المستويات: الديلوماسية والاقتصادية وسواهما 
بدل تيادل الغزل المكتوم والمكشوف معه ومحاباته هنا 
وهناك و.. هنالك. 

- حرب المدن المستمرة ‏ في المستقبل المنظور ‏ لن 
تفاجىء العراقبين الذين تعودوا منذ اوائل ايلول/ 
سبيتمير ١98٠‏ على قناعة مؤداها ان الحرب هي 
الحرب ولا مسافة حقيقية بين الجبهة و.. المدينة. بين 
العسكري الرابض هناك وغير العسكري الرايض هنا 
فكلاهما مقاتل وان باختلاف الثياب والادوار. 

الحرب قد بدات قبل خمس سنوات للاسباب التي 
وردت في بداية المقال كحرب عراقية ‏ ايرانية بالدرجة 
الآولى وستننهي كذلك من دون الاعتماد على كل الذين 
عجزوا عن فرض احترامهم على الاقل على احد طرفي 
النزاع (ايران) فالوسيط لا يكون وسيطا حقيقيا الا 
عندما يتمتع بكسب ثقة واحترام الطرفين المتنازعين 

اذن قد بدأ الهجوم العراقي.. المضاد؛ كما بدأ قبل 
نحو خمس سنوات لضمان حق الدفاع المشروع عن 
النفس ولافهام الطرف الآخر ان الحرب ابشع بكثير 
جدا من سلام قد يربك الخارطة السياسية داخل ادران 
الغد.1] 
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- استان النظرية السداسية بجامعة القاهرة. 

استاذ الدراسات القومية بمعهد البحوث العربية يفدا. 

- الاستان الزائر قُ جامعات: الحرطوم. دمشق؛ بغداد. باريس؛ 
اكسفورد. ميتشيغان أن أريور. 

- رئيس الجمدية الدولية للتعاون العلمي بين دول البحرالابيض 
التوسط [ابطاليا. 








"5 - الطليعة العربية ‏ العدد ٠١5‏ -؟؟ تيسنان ١9.6‏ 





ب 








القومية لا تعود ولا تستمد عناصرها فقط كما يتصور 
| البعض من ذلك القريب المعاصر ومن احداث الصدام 
| بين الثورة العربية والخلافة العثمانية في بداية القرن 
العشرين التي اعقبتها صراعاتنا المختلفة مع 
| اكستعس الغرني ثم اللختصب الضهيوضي والتوممع 


ع الذي القادمين من العالم الجديد. انها جوهر 
ي الذي عاشته المنطقة منذ قرابة 


”2 عشيرين قرنا. وهي موحات متعاقية تارة ترتفع الى 


مامش يوق أظل أردد هذه الكلمة واد عو 

| الى هذه القناعة حتى لو انفض من حولى 
الجميع. انها ليست فقط صوت القدر ولكنها اعلان عن 
طبيعة التطور الذي تعيشه امتنا منذ قرابة نصف 
قرن من الزمان ولا نزال نعيش في بداية. ما هي وظيفة 
المحلل السياسي؟ ان يبحث وينقب ليكتشف حقيقة 
المتغيرات التي تحيطه ومسار تفاعلات تلك 
المتغيرات: وعندما يكتشف الحقيقة الخفية التي لا 
تراها العين المجردة العادية والتي لا يفهمها الا من 
وهبته الطبيعة امكانات معينة صقلتها الخبرة 


والتجرية من جانب والمعرفة من جانب آخر, فيصير ' 


واجبه ان يدفع بالتطور نحو ذلك المصير الذي فرضته 
القوة العلبيا وجوهر الاشياء. لدس هذا توكلا 
واستسلاما ولكن هذا هو علم السياسة في أدق معانيه 
وأخص حزئئات منطقه المتكامل. واليس هذا هو 
المخور الوحيد الذي تاحهي حوله الماركسية قٍْ 
تقاليدها الفكرية والمدارس الغربية في مفاهيمها 
الوضعية؟ 

العروبة يا بني هي جوهر الوجود السياسي لهذا 
الجزء من العالم الذي اليه تنتمي. وهي بمعدى 











القمة فاذا دها شامخة عنيفة قوبة., وتارة تنخفض الى 
القاع فاذا بها وقد تحولت ضعيفة متهاوية تتردد 


ا حتى في ان تعلن عن وجودها. وهي كما سبق وذكرنا 
| مركبة من حيث طبيعتها. وهي كذلك وهذه ناحية 


اخرى آن لنا ان نقف ازاءها وقفة تأمل وتحليل: كلية 


وشاملة. العروية القومية لبست محرد علاقة 


العلاقة السياسية كاأحد عناصر ذلك التنظام من 
الاخلاقبات والمثالدات . العلاقة السياسية اي كل ماله 


! صلة بالعلاقة بين الفرد او المواطن والمجتمع القومي 


الذي اله دنتمي ومنه يستمد وجوده الحضاري في 


| مفهومنا العربي تنصهر في بوتقة واسعة من القيم 
| والمثاليات هي قيم العروبة بحيث لا يمكن فصلها عن 


ذلك الكل المتكامل بأي دعوى كانت. العروبة نظام 


' متكامل من الاخلاقيات والمثاليات تفترض وتقود الى 
مقهوم وادراك معين بالعلاقة السياسية. فهل يستطيع 


المفكرون لددنا والمنظرون لعالمنا السفاتني الذدن 
تعودوا كلما اطلقنا هذه الكلمية اي القومية ان 


| يسرعوا يهرولون نحو فيشت وروسو وغيره ان يعوا 
| معنى ذلك ليفهموا ان عليهم ايضا ان يسرعوا 
| ليستعيدوا كتابات ابن خلدون والفارابي ويقراأوا 
: بعناية ودقة خطب علي ومعاوية ورسائل خلقاء 
الاسلام ليستطيعوا ان يفهموا معنى هذه العروبة 
, وليربطوا بين العناصر التي منها تتكون في نسيج 
000 1 واحد من الادراك الحضاري القادر على ان بفنسمم 
70202 ليحتضين واقعنا المعاصر ويحدد مستقبل امتنا 
| وحركتنا الكفاحية والخلاقة ووظيفتنا الحضارية في 
5 الاعو أم القادمة؟ 


أ فلنبدا]ً يأن نتابع نماذج التاريخ القومي 


ا المعاصر في خارج الواقع العربي. كيف ظهرت القومية 
| وكيف تور المقهوح القومي في العالم الاوروبي: خلال 


القرنين الثشامن عشر والتاسع عشر؟ يقول «هائس 


كوهنء خير من ارخ للمفهوم القومي والمنظر العالمي 


لمبدأ القومبة: «القومية لا تعود الى اكثر من النصف 


| الثاني من القرن الثامن عشر.. ويضيف «القومية لا 
تتيلور الا مع الحضارة الحديثة وهي عديمة الصلة | 
بغير تلك الحضارة». هذه الملاحظات مردها فقط ١‏ 


الخبرة الاوروبية. والواقع ان المفهوم القومي يفترض 
عناصر ثلاث ليستطيع ان بمارس تفاعلاته السياسية: 


(أولا) الثورة على الاوضاع القائمة لأن المفهوم 
القومي قُْ ذاته هو ثورة. وقد تحقق ذلك مع الثورة 


الفرنسية حيث تحددت الثورة ضد النظم الاقطاعية. | 
(ثانيا) التسليم بمبدأ السيادة الشعبية حيث تصير | 
الشيرعبة مردها الارادة الكلبة الشاملة للجماعة / 
| (ثالثا) نظام سياسي مركزي حيث تسعى ارادة عليا | 
استيعاب مختلف القوى في ذلك النظام. ظ 
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ارتبط المفهوم القومي بهذا المعنى للوجود 
السياسي بخصائص خمس تكون من مجموعها ذلك 
النموذج المثالي للوجود والتعامل الذي اطلق عليه 
الفقه الأوروبي اصطلاح القومية السياسية. اول هذه 
المفاهيم الحرية القومية. المجتمع القومي حر وليس 
من حق اي مجتمع قومي بأي دعوى كالوظيفة 


0 الحضارية او النقدم الاجتماعي ان بسيطر اق بتحكم 


ججببن 1101771 


في اي مجتمع قومي آخر. الحرية القومية هي الوجه 
المعنوي لمبدأ القومية السياسية. ارتبط هذا المفهوم 
بظاهرة النظم الديمقراطية. لقد ترسبت في مفاهيم 


الني فرضت مغهوم القومية السماسية قُِ تقاليدنا 


وتأسيس النظم الديمقراطية. ان مجتمعنا تحكمه أو 
نتحكم في مصيره قوى غير قومية لا يمكن ان يعرف 


ا الواقع الديمقراطي. والديمقراطية قِ اوسع معانيها 


هي المحور الحقيقي لاحترام كرامة الفرد أو المواطن. 
فالمواطن لا يعتبر حقيقة فاعلة الا في نظام يقوم على 
مفهوم الديمقراطية حيث المساواة ترتفع الى مستوى 
القاعدة الاأساسية والمثالية المطلقة للوجود 


' وللممارسة السياسية. الحق في اختيار النظم 


فد عد 6 


اق 1س 


ا والقوانين اي في وضع القواعد التي يتعين على 


المواطن ان يتبعها في ممارساته اليومية ياتي فيكمل 
هذه العناصر المختلفة لمفهوم القومية. على ان هذا 
الحق يرتبط بحق الاغلبية بمعنى انه اذا كان من حبق 
المواطن باسم المعارضة المشروعة ان يناقش ويُقَنّد 
أي قانون يراد اتخاذه فمتى صوتت عليه الاغلبية 
التزمت به الاقلية وأضحى ساريا ايضا على المعارضة 


1 
تون 


(سادسا) احترام الآخرين 

(سابعا) حب الآخرين وعدم الانانية. 

(ثامنا) المساواة 

(تاسعا) الاعتدال 

(عاشرا) التطور 

(حادي عشر) الايمان والثقة بالذات 

(ثاني عشر) الايمان بالوظيفة الحضارية 

(قالث عشر) النظرة الى الحياة الدنيوية على انها 
معاناة 

(رابع عشر) القدرة على التضحية. 

هذه المبادىء الأربعة عشر هي الخلفية الحقيقية 


العربية. ان القومية رجولة. انها تعني اولا وقبل كل 
شيء آخر الصلابة في المواقف والقدرة على تحمل 
المسؤولية والاستغعداد للتضحدة بالذات مهما كانت 


النتائج. انها مواجهة لموقف حيث لا نصير ولا سند الا 


| هذه العناصر الخمس التي يتكون من حصيلتها | 
! المفهوم القومي هي قيم سياسية. وهي في التقاليد | 
| اخلاقبات اخرى. القومية العربية تنطلق من تصور 
آخر. ورغم انها تنتهي الى هذه القيم ايضا وتسلم بها : 
الا ان نقطة البداية في بنائها الفكري هو ان القيم ١‏ 
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السياسية جرء من نظام متكامل للقيم والاخلاقيات 
المثالية. فما هي تلك المثاليات والاخلاقيات التي 
تنطلق منها العروبة والتي لا بد وان تقود الى المفهوم 
القومي كنتيجة لازمة لذلك الادراك المتكامل؟ 

ب - القومية ف تقاليدنا وتراثنا هي نظام للحياة 
ومضصمون للسلوك الانساني وجوهر للتعامل الديومي 
ونظرة للوجود. انها كل ذلك في أن واحد ولا يستطيع 
المحلل ان يفهم تلك الابعاد المختلفة الا اذا تعمق في 
جوهر العروية كأخلاقنات ومثاليات . فما هو ذلك 
الجوهر؟ 

العناصر الاساسية التي يتكون منها الانسان 
الكامل في تراثنا التاريخي والذي منه نبعت حميع 
مفاهيمنا الحضارية بما في ذلك تلك السبياسية 
نستطيع ان نيلورها حول أربعة عشر عتنصرا 
متداخلة يحيث انها تكاد تكون نوعا فن الاواني 
المستطرقة ولكنها في مجموعها تقدم لنا ذلك النسيج 
المتكامل للاخلاقيات العربية: 

(أولا) الرجولة 

(ثانيا) الكبرياء 

(ثالثا) الكرامة 

زوامعا) الوفاء 

(خامسا) الشعور بالمسؤولية 


7 - تاتتمهم تتمطمن رمام ] . 


دين يم ضيه تت حيس رادت تن الل نت عضت 


و 


الثقة في الذات. انها رفض للخنو ع؛ انها مغامرة غير 
محسوبة. انها القاء بالذات في تيار المجهول حيث لا 
سند ولا نصير الا الايمان بأننا على حق. انها تعني ان 
المجتمع قد تحول فأضحى كل رجل فيه بطل وكل امرأة 


555 
0 


"مسرت 


فيه رجل وكل منزل فيه قلعة في مواجهة اولئك الذين لا | 


يريدون الا الاعتداء واغتصاب الحقوق المشروعة. 
انها قصة الحرية الانسانية. بلغة الدماء التي ترو ي 
الارض بكرم وسخاء. الشجاعة والشهامة العربية 
اعترف بها الخصوم قدل الاصدقاء. وقصة الحرؤوب 
الصليبية عامرة بالنماذج. 

العروبة السياسية لذلك تفرض الاعتدال ليس 
بمعدى التردد في المواجهة واثبات القدرة على العطاء 
ولكن بمعنى ان كل عنصر في الجماعة له نفس 
الحقوق. وهكذا تصير الافضلية في الجماعة 
السياسية ليس مردها الاصل او الانتماء العليقى فهزه 
عناصر لا يعرفها المجتمع العربي ولكن «التقوى». 
كلمة واسعة فضفاضة تعني الكثير ولكنها في جوهرها 
تحدد الاقتراب من الانسان الكامل الذي هو وحده 
محور مثاليتنا السياسية. وغير السياسية. كل مواطن 
له حقه في احنرام كرامته. اذا كانت هناك تفرقة بين 
العامل ورب العمل او بين الرجل والمرأة فان هذا مرده 
الاساسي هو فقط مبدا التخصص وتقسيم العمل. كل 
عضو في الجماعة له كرامته وله حقوقه وهو متساو مع 
الآخرين ف كل ما يتصل باحترام تلك الكرامة. 

القومية هي ثورة وهي ثورة دائمة. ف مرحلة 
الثورة المرآة لها دورها الذي لا يقل عن دور الرجل. 
وهي لا تملك فقط حقها في المشاركة بل والالتزام 
بالمساهمة الفعلية فى اداء الوظيفة المرتيطة بذلك 
الصراع القومي. من يريد على ذلك دليلا فليذهب 
يتحرى قصة الثورة الفرنسية وقواتها تخرج غازية 
اوروبا باسم الحرية والرخاء والمساواة وليتتبع قصة 
القومية الالمانية تقف مواجهة ذلك الغزو بصلابة 
ورجولة لم يعرفها التاريخ المعاصر لا فقط حين تبرز 
كلمة القومية لتسطر أروع صفحات ملحمة الصراع 
الانساني في سبيل تحقديق ذاته. ولكن لماذا نذهب 
بعيدا وامامنا التاريخ العربي في اكثر من نموذج 
واحد وقد تعود مؤرخو قوميتنا ان يتناسوه وان 
بتصوروا العير نستمدها فقط من التاريخ الأوروبي؟ 
اين صفحات الملحمة العربية التي اعدت لبناء الدولة 


القومية الاموية؟ الم تكن “النساء التي حققت النصر 
العربي في معركة اليرموك عندما اخرجن سيوفهن 
ليهددن ازواجهن بالقتل لو حاولوا الفرار؟ 

القومية رجولة بكل وبأوسع ما تعنيه تلك الكلمة 
من معاني: قدرة على اتخاذ المواقف. صلابة في مواجهة 


وليست عنفوانا وليست غرورا بالقوة وليست عنفا في 
التعامل مع غير القوي. انها ايضا اعتدال. وشي بهذا 





ا الاخطارء تواضع ازاء الضعيف. لدمست الرحولة تبذلا ١‏ 


المعنى حنان وعطاءع. وهي لذلك صراحة مع النفس "' 


واعتراف بالاخطاء وهي من ثم انفتاح على الآخرين 
وتقبل لكل ما تقدمه الخبرة من سمو او تميز. والتميز 
قْ الرحولة لس الاستعلاء ولكنه التعلم ولسس 
الغرور ولكن اعطاء كل ذي حق حقه. 

هذا الاطار المتكامل للاخلاقيات والمثالنات هو 
المصدر الحقيقي لمفهوم العروبة السياسية كتعبير عن 


ميدأ القومية كتفسير للعلاقة بين المواطن والدولة. ' 


وعندما نصل الى هذه العلاقة نجد ان الترتيب 
التصاعدي للقيم السياسية التي دون ان تنفصل عن 
النظام الكلي للاخلاقيات العربية تأتي فتكمل هذا 
الاطار للفهم الواعي لادراكنا بالتميز الحقيقي لمقاهيم 
القومية والهروية في تراثنا الذاتي. 

العروبة السياسية يجب ان تفرض الترتيب 
التنازلي في المبادىء التالية: 

(اولا) مبدا الطاعة لولي الامر 

(ثانيا) مبدآ التضامن مع الآمة. 

(ثالثا) ميدأ التماسك بين جميع احِزاء الجحسد 
السياسي. 

(رابعا) مبدأ الجهاد مع خلاف ف تفاصيل جزئيات 
(خامسا) مبدا السيادة المطلقة للقيم الاسلامية. 

جميع هذه العناصر ف حاجة الى تفصيل. 

ح ما الذي نريد ان نصل اليه من هذا العرض 
المعقد لمفاهيم قد تبدو مركبة ولكنها واضحة من خيث 
دلالتها: 

(أولا) القومية العربية تنطلق من مفاهيم اخلاقية. 


وهذا يفسر منذ البداية لماذا وقفنا وسوف نقف ضد ١‏ 


سياسات كامب ديفيد . لبمس فقط لأنها تخالف المصالح 
العربية ولكن لأنها تخرج عن مقتضى اخلاقياتنا 
ومثالياتنا السلوكية. 

(ثانيا) العلاقة بين الأسلام والعروبة. ان الاسلام 
يقدم المبادىء التي تنطلق منها العروبة. انه الروح 
حيث نصير العروية الجسد والأآداة المنفذة لتلك 
المثالية في بعض عناصرها. 

(ثالثا) القومية العربية تختلف عن كل قومية 
اخرى. انها تملك مذطقها الذاتي وطبيعتها المتمدرّة بل 
وتاريخها المستقل. 

(رابعا) كذلك فان القومية العربية لا يمكن ان 
تنفصل عن عملية احياء التراث القومي: وجهان 
لعملة واحدة. 

هذا هو منطقنا السياسي: تميز و استقلال و أصالة. 
وهذه هي حركتنا السياسية: اخلاقيات ومثالبات 
تنيض بالرجولة وتنطلق من الشهامة والبطولة. ترى 
متى نعي قباداتنا هذه الحقائق؟ ومتى تفهم كيف ان 
سلوكها الدولىي والاقلسي وشي تتحدث ياسم هذا 
المجتمع يجب ان ينطلق فقط من هذه المفاهيم؟0 


يي يي اا ويسم اانا حي ا 
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السالم '""” 


بافتراحه تجميد نقل الاسلحة النووية لاوروبا.. ورد واشنطن بالرفض 





يسجّل هدفاً في مرمى ريغان 





الرئيس السوفياتي يعتبر ان مصير قمة الجبارين موضوع في الميزان 
والادارة الأميركية لا ترى في قمة الخريف اكثر من «لقاء» 





نيويورك ‏ وليد موراني 


تحذد لقاء ريغان وغورباتشيف من حيث 
المبدأ. واصبحت القمة قمتان: واحدة تُعقد مع 

| أوائل الخردف اثناء المناقشة العامة للدورة 
العادية للجمعية العامة للامم المتحدة في منتصف 
سبتمبر/ ايلول او في اكتوبر/ تشرين اول اثناء 
الاحتفال بالعيد الاربعين لتأآسيس الامم المتحدة, 
والقمة الثانية تعقد فى منتصف العام القادم 15/5. 

بالنسبة للقمة الاولى يمكن القول ان الادارة 
الاميركبة قد انشغلت بالحديث عنها طوال الاسبو ع 
الماضي, مع الاصرار على تسميتها دلقاع». إذ ان القمة 
يلزمها وقت وتحضير وجدول اعمال في حين ان اللقاء 
المرتقب بين ريغان وغورباتشيف في بداية الخريف هو 
لقاء نعارف وتقارب بين الرجلين بعد سنوات من 
الجليد في العلاقات السوفياتية ‏ الاميركية. 

روبرت ماكفرلين مستشار الامن القومي فى الادارة 
الاميركية ابلغ الصحافيين وجهة نظر الادارة 
الاميركدة القائلة دصرورة احراء محادثات مكثفة مع 
السوفيات قبل التوصل الى عقد قمة اساسية بين 
العملاقين كما ابلغهم ان مجرد لقاء للتعارف من شأنه 
ان تبنى عليه امال كبيرة في اطار تحسين العلاقات 
الاميركية وقد تصاب هذه الآمال بعد ذلك بالخيية. 

مصادر الادارة الاميركية فسرت تصريحات 
ماكفرلين على انها تهدف الى التخفيف من توقع نتائج 
معدنة من اللقاء الاؤول قِ حال حدوثه. وقالت هذه 
المصادر «ان احتمال اللقاء قائم. ولكن لا تتوقع اتفاقا 
حول الحد من الاسلحخق . 

قرار موسكو ورد واشنطن 

وفى الوقت الذي تحضى فيه الادارة الاميركية للقاء 
التقارب ولقاء القمة. اعلن امن عام الحزب الشديو عي 
السوفياتي غورباتشيف قرارا بتجميد نقل الاسلحة 
النووية المتوسطة المدى «اس.اس 5ن الموجهة الى 
اوروبا الغربية حتى شهر نوفمير/ تشرين ثاني 
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القادح. وطلب من الولايات المتحدة تحميد نقل 
الاسلحة المشابهة من صواريخ «بيرشنغ ؟» ودتوما- 
هوك الى اوروبا الغربية, واقترح اتفاقا حول 
الصواريخ الدفاعية المسماة «حرب النجوم»: والمح 
الى ان مصير القمتين المتوقع عقرههما. والذي تمت 
الموافقة عليهما من حدث المبدأ موضوع فى الميزان» 
ويتوقف نجاحهما على موقف ايجابي من الولايات 
المتحدة الامدركية. 

الادارة الاميركية من جهتهاء اعتبرت «قنبلة, 
غورياتشيف الاخيرة تصليا في مواقفه. وردت على 
تصريحه مباشرة بالرفضء والرفض البات؛. واستنكر 
.البيت الابيض الاقتراح في تصريح رسمي. وانتقدته 





وزارة الخارجية رسمياء وتصدى له روبرت ماكفرلين 
مستشار الامن القومي ف مقابلات تليقزيونية. كذلك 
فعل وزير الدفاع كاسبار واينيرغر. ونائب وزدر 
الخارجية كنيد ام وشبهت الادارة الامفركدة اقتراح 
غورباتشيف باقتراح ممائل له. قام به الرعيم 
السوفياتي الراحل ليونيد بريجنيف واسمته 
ببالاقختراح المخمب». وقالت الادارة الامسركية:» ان 
الاتحاد السوفياتي دتوسل الدعاية «الرخيصة:؛ بدل 
ان يهيء نفسه بجدية لمحادثات جنيف. او بالتحضير 
للقاء قمة ناجح بين الدولتين العظميين. وقيل عن 
التجميد انه يحافظ على تفوق السوفيات في مجال 
الصواريخ متوسطة المدى في اورويا. 


معنى قرار التجميد 
واعطت الادارة الافتركنة تغسدرات د لد لاقتراح 


غورباتشيف 

- اولها: المحافظة على تفوق السوفيات من حيث 
عدد الرؤوس النووية المتوسطة المدى الموجهة ضد 
اورؤيا. 

وثانيها: اعطاء دفع معنوي لمسيرة السلام الذي 
انطلقت ف المانيا الغربية في عيد الفصخ. عدا ان 
التحجميد تنتهي مدته في الوقت الذي تستعد فيه 
هولندا للتصويت على مشروع نقل الصواريخ 
النووية الاميركية المتوسطة المدى الى ارضها. 

والاشارة الى اقتراح بريجنيف يفرض اجراء بعض 
الحسابات: فعندما تحدث دريحشيف عن تحميد 
الاسلحة النووية المقتوسطة المدى فى اوروبا عام 
5 :لم نكن امدركا قد نقلت الى اؤرويا اي صاروخ 
من هذا النوع. والآن فان الولائات المتحدة قد نقلت 
(04) من اصل )٠١8(‏ من صواريخ «بيرشنغ 5.. 
و(48) من اصل (454) صاروخا من نوع «توما- 
هوك»: ويكون المعنى الحقيقي لقرار التجميد ان 
الاتحاد السوفياتي يقدل الوضع القائم بالنسبة لهذه 


الاتلحة التووية فق اوروياء اعتسان الؤاقفية .- 
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الصواريخ في اورويا الغربية: وذلك يُعتبر تطورا 
كبيرا في الموقف السوفياتي. الذي كان يرفض كليا 
وجود اي صاروخ في اوروباء وهذا الموقف هو الذي 
فرض اقتراح بريجنيف بالتجميد عام 1187؛ والذي 
سيب توقف محادثات جنيف التي تبعته ايام حكم 
اندرو بيوف في نوفمير/ تشرين ثاني عام 191 . 

غورباتشيف من جهته يحاول التذكير بجليد 
العلاقات الاميركية ‏ السوفياتية, وربما بذلك يريد ان 
يصم آذان الاوروبيين اكثر مما يريد ان يُسمع الادارة 
الاميركية. وادارة ريغان من جهتها تشعر بالضغوط 
للقاء غورباتشسيف., وهي كما ذكرنا نتحدث عن 
مرحلتين من اللقاءات وفق نصائح المحللين بان لا تلزم 
نفسها بكثير من التفاؤل في ان يتم التوصل الى اتفاق 
على الحد من الاسلحة النووية في اللقاء الاؤل: بل تترك 
المجال لنفسها ردما في لقاء ثان؛ يتم تحديده في عام 
/8ة ١‏ . 

طموح ريغان ومواقف ادارته 

الرئيس ريغان الذي يتطلع الى مكانه له في التاريخ 
متشوق لعقد اية قمة مع السوفيات: ولكنه يعاني 
الحيرة من اختلاف الآراء في حكومته ومستشاريه ؛ 
فهو ومعظم مستشاريه في البيت الابيضء يريدون 
التركيز على القمة الاولىء في حين ان وزارة الدفاع تثير 
الشكوك حول اللقاء. وحتى انها تشن حربا على 
محادثات جنيف. ووزسر الخارجية جورج شولتز 
الذي يُعبر عن تفاؤله في محادثات جنيف. يعتقد ان 
البيت الابيض قد بالغ في اندفاعه لعقد القمة: ويعتير 


ان ذلك يُسيء الى لعبة المساومة فى المفاوضضات.: 


والتوقدق بين هذه «الجوقة» غير المتناغمة يلزّمه قرار. 
ليس من السهل اتخاذه من قبل رئيس ضليع بقضايا 
الحد من التسلح, فكيف بالرئيس ريغانء وهو ليس 
حبيرا في هذه القضابيا. وبتجنب اتخاذ القرار؛ اق 
الاختيار بسين محتلف الآراء التي يرفعها اليه 
مستشارود واركان ادارته. 

وهذا الواقع الذي تعيشه ادارة ريغان لدفعها الى 
رفض قضية التجميد التي طرحها غورباتشيف فورا. 
ووضع الولادات المتحدة في موقف سلبي؛ والواقع 
نفسه فرض اجراء القوافق ببن مختلف اراء 
المستشارين» وذلك ياقرار لقاء التعارف الأول مع 
غورباتشيف. والتحضير للقاء قمة رسمي في وقت 
لاحق لهذا اللقاء. 

يبحلو للمحلّلين السياسيين عند التحدث عن 
الجبارين استخدام كلمة «اللعبة., ويستعيرون لهذه 
اللعبة الالفاظ الرياضية. وقد قال احد المحللين ان 
غورباتشيف قد سجل هدفا في مرمى ريغان بدفعه الى 
السلبية مباشرة. وذلك بالرفض السريع والمباشر 
لاقتراحه: مما يصور الولابات المتحدة على انها شي 
المتصلبة دشأن محادثات الحد من الاسلحة. و يزيد 
المحلل نفسه «انه اذا استمرت عملية التنافر في الآراء 
في جهاز المستشارين واركان الادارة الاميركية؛ فان 
غورباتشيف سيسجل اهدافا اخرئ». في حين قال احد 
المعلقين: «قلنا لا لاقتراح غورباتشيق, وربما ذلك هو 
الجواب الصحيح للاقتراح: ولكن الادارة قالت «لا» 
بطريقة انعدمت فيها الحكمة والدرايةو الفن: وحققت 
لغورباتشيف نصرا اعلاميا لا يقدر بثمن».5 
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ف اول تصريح له بعد انتخابه أمينا عاما 
به للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي, 

. | اعلن زعيم الكرملين الجديد ان «توطيد 
العلاقات مع البنلدان الاشتراكبة يما قبها الصين» 
سوق يحخل موقج ‏ وهتعاء :الول وسياسلة: 

ولم يكتف غورباتشيف بهذه الرسالة التي تكتسب 
اهميتها وخصوصيتها من خصوصية المناسبة. بل 
اضاف اليها بعد ايام قليلة حرصه على الاجتماع مع 


غورباتشيف: رسالة ود الى بكين. 





الوفد الصيني الذي شارك في تشديع جنازة الزعيم 
الراحل تشيرننكو. مؤكدأ بذلك للعالم كله ان سياسته 
تجاه الصين ستكون واحدأ من احجار الزاوية 
الاساسية في اسنراتيجيته الدولية. 

واذا كانت بكين من جانبها قد استقبلت هذا 
التوجه بابداء استعداد ممائثل: فإن عددأ قلدلا جد من 
المراقبين كان يتوقع ان تتم الخطوات العملية لترجمة 
هذد التوجهات بالسرعة التي عبر عنها ايفاد الكرملين 
لخبيره في شؤون الصين وجنوب شرق اسيا نائب 
وزير الخارجية ميخائيل كابيتسا الى تايلاند وجاراتها 
من دول المنطقة للبحث عن حل للمسألة الكميودية, 
وذلك قيل ان تنتهي مراسم جنارة الزعيم الراحل 
وتنصيب الزعيم الجديد. 

وليس هناك شك في ان جولة كابيتسا التي دامت 
شهرأ في مهمة قال عنها صاحبها انها جوْء من محاولة 
سوفياتية للقيام بدور «عراب السلام» في المنطقة, 
كانت في الوقت نفسه رسالة عملية اخرى موجهة الى 
بكين قبل استئناف محادثات التطبيع السوفياتية ‏ 
الصينية في العاشر من نيسان الجاري ف موسكو خلال 
الزيارة التي قام بها نائب رئيس الوزراء الصيني 
للعاصمة السوفياتية ردأ على زيارة نائب رئيس 
الوزراء السوفياتي لبكين في الخريف الماضي» وهي 
المناسسة الني احتيرت لابرام اتفاق التعاون 
الاقتصادي والتجاري والتقني الجديد الذي يتضمن 
مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين. 

فالوضع في كمبوديا كان واحدأ من أكبر العوائق 
المعلنة في وجه «التطبيع السياسي» بين بكين 
وموسكوء الى جانب الحشود العسكرية على الحدود 
والوجود السوفياتي في افغانستان. 

والملاحظ في هذا المجال ان بكين لم تنتظر وصول 
مهمة كابيتسا الى نتائج نهائية: كي تمادر الى رد التحية 
بأحسن منها. ففي التاسع من نيسان الجاري تعمد 
الآمين العام للجرب الشبوعي الفسيني هؤياق افع ان 
يشير امام وقد من الصحافيين الاجانب الى ان لدى 
يكين استعدادا للمرونة فى موقفها من هذه «العقبات 
الثلاث» التي طالما كان الموقف الصيني منها لا يقبل 
اي تنازل. فقال ان الأمر لا يتعلق بعدد العقبات:؛ بل 
بتعلق بمسألة الآمن القومي ككل. 

وبالرغم من ان هذه الخطوات الايجابية لا تعني 
بالصضرورة ان «التطبييع السياسي» بين دولتي 
المعسكر الاشتراكي العظميين سيتحقق فور 
فالعملية معقدة وتحتاج للمزيد من الجهد والوقت - 
يبقى ان لهذا التوجه الايجابي آثاره الكديرة والهامة 
على قضايا عالمية كبيرة بل على الميزان الدولي كله.. 
حتى ان البعض يرى فيه [بالاضافة للأبعاد 
الايديولوجية والاقتصادية] لدى كل من الطرفين 
محورأ رئيسيآ من محاور رد غورباتشيف على خطوة 
«حرب النجوم» الهجومية التي تلوح بها الولايات 
المتحدة. ومما لا شك فيه ان آثارها ستكون كبدرة جد 
على قضايا التحرر في الغالم الثالث ومنها قضايانا 
العربية.[] 


عدئان يدر 
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أنور خوجه: 0 
سلسلة من المواقف المتصلبة | 
.. وتصفية كل الخصوم 


برحيل الرئيس الألباني 
لي - روفي 


مات آخر 











نقلت وكالة الانباء الألبانية يوه الخميس ١‏ 1 
نيسان (ابريل) نبا نعي السكرتير الأول 
للحزب الشيوعي الألباني: ورئيس ألبانيا 
انور خوجه في السادسة والسبعين من عمره. بعد ان 
تسلم حكم البلاد منذ سنة 141414. 

جميع اجهزة الاعلام الدولية والمحافل السياسية 
انشغلت يخدر وفاة أحد أكبر زعماء العالم الشيوعي 
المتشددين الذين سنوا لأنفسهم ولبلدهم نهجا شذ 
عن كل الأنظمة وتبنى ارثنوذكسية صارمة في فهم 
وتطبيق الماركسية اللينينية. 

ولد أنور خوجه الذي يُجمع الكل انه حكم البانيا 
بحزم. وعزلها في الوؤقت نفسه عن العالم بمدينة 
ارجروكسترد سنة 1408. ؤتايع دراسته بجامعة 
مونيلييه بفرنسا ثم انتقل سنة 1415 الى بروكسيل. 
ومن هذا الوقت بدا يساهم في الصحف الشيوعية. 
سنة 1975 عاد الى بلاده ألبانيا حيث عيبن مدرساً 
للغردسية في ليسي كوربسا. 

وبعد ثلاث سنوات من هذه العودة بدا الغزو 
الايطالي لآلبانيا. وهنا شرع خوجه في عمل تنظيمي 
اولي لما سيسمى لاحقاآ بالمقاومة وقد ادى ثمن ذلك 
طرده من عمله التدريسي. مما دفعه الى كسب قوته 
بالعمل التجاري (بيع السجائر). ومع تصاعد حركة 
المقاومة ونشاطها أصبح أحد أطرها الأولى. وعين 
سنة ١1947‏ عضوأ في لجنة التحرير الوطني؛ و في تمور 
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.. ونقيس البانيا معقلا 
مار 0 - المستددية الارفو : ذكسية ا 


يليوا 1117 رئيسا لجيش التحري. ذم ي نشي 


اول (اكتوير) من عام ١944‏ ته تعيينه رئيسا 
للحكومة المؤقتة الى جانب رئاسته للخّيش. 


المجموعة التي شكلت نواة حركة التحرير, ثم 
الحكومة المؤقتة كانت معروفة بنهجها او قل ميولها 
الشيوعية لكن يقودها في الوقت نفسه شخص علق 
الكثيرون الآمال على ما ظهر لهم في البداية اعتدا لا فيه, 
وتفورأ لارتباطه بالثقافة الغربية. وهو مما شجع 
القوى الكبيرى وحفزها لصالح هذا الرجل. ولكن ما ان 
حصلت البلاد على الاستقلال حتى راح خوجه يشرع 
في عزل البانيا بادئً سنة ١1441‏ بالغاء تعليم الفرنسية 
ومنقلبا على كل رفاق الطريق المترددين او المرنين. 
ومجاورة البانيا من جهة الغرب ليوغسلافيا 
(جارها الشرقي هو اليونان) جعلها على اكثر من 
ارتباط بدلغراد التي حاولت ان تبسط تأثيرها على 
حركة خوجه كما دعمتها بالخبراء والسلاح خلال 
حركة التحردر وقد ساشخ الاليانشون منذ سنة ١455‏ 
في الاسراع بتحرير يوغسلافيا. ومنذ ابرام الاتفاق 
الجمركي دبن البلدين سئة ١1155‏ اتجهت بلغراد الى 
ل عم كثير من الأعمال ومشاريع التجهيز في أالبانيا. ٠‏ كم 
مالبث مسار هذا التعاون ان عرف انقلاباً حذرياً ادت 
اليه ظروف متشعبة في العمل السياسي بين البلدين. 
ولحسابات سياسية. ايضآا بين تيرانا وبلغراد. 
وداخل المؤسسية السياسية الألبمانية وحدهاء 


والخلاصة فيها انها ادت الى القطيعة بين تيتو 
وخوجه. واقدام هذا الأخير على قتصفية العناصر 
المناهضة له. وبناء حكم مضاد للتيتوية (النهج 
الااشتراكي لتيتو) . 

عقب ذلك احتفظ فقط برئاسة الحرب متخليا عن 
رئاسة الحكومة. مع رحيل ستالين وتولي خروتشوف 
سيبدأ اختلال العلاقات بين الحزب الشيوعي 
الألباني والاتحاد السوفياتي. لقد تم التنديد 
بالستالينية وشرع في التصالح بين تيتو 
وخرونشوف. وقد أقلق هذا خوجه ايما قلق. وما لبث 
الزعيم الالباني ان اتهم خرونشوف. شأن اتهامه 
دتيتو سنة .١1454/‏ بالانحراف والابتعاد عن الخط 
الاصيل للماركسية اللينينية. هنا يكون الصراع 
المذهبي بين الآأسرة الشبوعية قد دخل مرحلته 
الصعبة التي ستجعل انور خوجه يقلب اوراق 
تحالفه. ويتوجه نحو الصين الشعبية الداخلة في 
صراع مع موسكو. وتعمد هذه الى سحب تقنبيها 
وقطع مساعداتها غن البانيا: ومما فتح الباب على 
مصراعيه امام الصينيين, منتقمين من السوفيات, 
ودافعين بدعمهم لحليفهم الجديد الذي يقف معهم في 
خط واحد لمنامضة من سمتهم «القياصرة الجدد» 
الوسكو. هكذا بدآ شهر عسل طويل بين بكين وتيرانا. 
اي بين شعب تعداد سكانه 6٠٠١‏ مليون نسمة وشعب 
آخر لا يزيد عدد سكانه عن مليوني نسمة؛ ولكنه 
سيعلن تصديه وعداءه الجهير بلا هوادة للأميربالية, 
بكل حلفائها. بل وللمجموعة الشيوعية كلها التي 
بتزعمها الاتحاد السوفياتي! 

واذن, من الوفاء للينين وستالين الى الاخلاص 
لماوتسي تونغ الذي سيصبح مصدر استيحاء عند 
انور خوجه. اذ ما تليث البانيا ان تعلن بدورهاه 
ثورتها الثقافية» لكن ومع بداية السبعينات بدا 
الزعيم الألباني يتحسس بعض التضايق تجاه 
الصينيين الذين لاحظ انهم يسعون لنوع من 
«التعايش؛ مع الأميركان. وبعد وفاة ماو وسقوط من 
سمو «عصابة الاربعة» اتسع شق الأزمة. وخاصة 
سنة 1917/7 حين نددت الصحافة الالبانية بالمذادين في 
الصين بنظرية العوالم الثلاثة, اي الامبريالية, 
والسوسيال ‏ امبريالية فالآخرون. عند خوجه لا 
يوجد الا عالمان: الماركسيون الحقيقيون والآخرون. 
هنا يأتي دور اتهام الصين: بدورهاء بالانحراف عن 
الخط السليم للماركسية اللينينية! 

سلسلة مواقف متتالية من التصلب ورفض 
التعايش خارج الدوغماتية الماركسية ‏ اللينينية, 
خارج الخط الذي اعتير انور خوجه انه هو وحده 
الذي يسير على نهجه. ولذلك سمح لنفسه بتصفية كل 
خصومه. بمختلف الوسائل: فارضاآ على بلاده مفهجاً 
اقتصادياً واجتماعيا في منتهى الصرامة: مانعا الدين 
والسيارات وكل ما دراه مخالفاً للمواطنة الالبائية, 
مغلقاً حدوده. رافضآ كل الدروتوكولات الدبلوماسية. 
ومعتيراً نفسه الخلف الوحيد والحقيقي بعد ستالين 
لليدين. 

ألبانيا هذا البلد والتظام الغردب عن كل الاعراف 
السياسية في العالم. هل سيظل على نموذجه المعروف, 
حتى الآن فإن خلف خوجه أكد على نهج سلفه وندد, 
من جديد. بكل الامبرباليين في العالم..!0 
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كول: تأكيد على زيارة د تنصب الجندي ١‏ لمجهول 


ضخة كديرة وأكثر من مفهوم حول زبارة ريغان المقبلة لالمانيا 


اص 0 تن 0 لص عن ان 


انحناءة للرايج الثالت 
ام مصالهة لاذمة ال لهايية ١‏ 


يرلين ‏ ستعيد السعدي : 


تشرها أجهزة إعلامية أوروبية: وأ مانية 
غربية بوجه خاص حول برنامج زيارة الرئيس 
الأميركي الى المانيا الاتحادية مطلع ايار/ ماو المقبل, 
حتى بعد التوضيحات التي أدلى بها السيد بونيش» 
الناطق الرسمي لحكومة المستشار المسيحي كول: امام 
مراسلي الصحافة الآلمانية والعالمية يوم ١١‏ نيسان / 
ابريل الجاري. 
ولايد من القول, والحالة هذه. ان المراقب السياسي 
ليضطر آولا الى الاعتقاد بأن هزه الضجة التي تتسم 
بقدر واضح من الإفتعال والغراية. جزء مهم من 
الحملة الاعلامية المطلوبة للنهيئة لزيارة ريغان. والا 
فان التساؤل يصبح مشروعا وضروريا؛ فيما اذا كان 


لم يتوقف الحديث. ولم تطوق الضجة التي 
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موضوع اعداد فقرات برنامج زبارة رسمية على هذا 
المستوى الرفيع. من اختصاص اجهزة الاعلام, 
والمؤسسات الحزيبية والمهدية المختلفة. ام انه من 
اختصاص وشان دوائر البروتوكول في حكومتي 
واشنطن وبون؟!. 

على آية حال. وكما صرح مؤخراً السيد سبيكس. 
الناطق الرسمي للبيت الأبيضء فان برنامج الزيارة 
بتحمل اضافات جديدة اخرى. اذا كان ذلك ضروريا: 
وان ريغان تلقى رسالة بهذا الصدد من كول؛ آكد فيها 
اهمية الفقرة الخاصة بزيارة الرئيس الأميركي لنصب 
الجندي الالماني المجهول قرب «فيتبورغ» وتكريمه 
بأكليل من الزهور كما فعل في خريف 1184 الرئيس 
الفرنسي ميتران. 

ان الدوائر الأميركية ترى فى هذه الزيارة: التي 
تقترن مع الذكرى الأربعين لاندحار الفاشية وتحرير 
المانيا. يوج 8 أنار/ مادو :١195‏ مناسية لما تعتبره 


شكلا من اشكال المصالحة مع الأمة الآلمانية. انها ترى 
ان اربعين عام قد مضت على الحرب؛ وانه قد حان 
الوقت لتجاوز الماضي الذي كان مكرسا للتعامل مع 
المانيا الاتحادية, كما لو انها وردثء او امتداد للفاشدة 
الهتلرية. 

ومع وجهة النظر الأميركية هذه. التي تعبر عنها 
بصراحة ادارة ريغان. تلتقي تطلعات ونزو ع 
المستشار المسيحي كول. الذي لا يفيل الى اعتبار 
نتيجة الحرب العالمية الثانية تحريراً لآلمانياء وائما 
يلح على استخدام لغة اخرى من نوع سقوط الرايخ 
الثالث. او استسلام المانياء او هزدمة المانيا 

ضد هذه التوجهات تضغط السياسة السوفياتية, 
وحلفاوؤها فى الشرق: خاصة المانيا الديمقراطية, ٠‏ الني 
أعدت برنامجا سباسياً وثقافيا تساملة . يسقند الى 
مفهوم تحرير المانياء أمة وشعباً من براثن الفاشية, 
عبر قوات الحلفاء. وفي مقدمتها الاتحاد السوفياتي, 
كذلك تفرغ حيرأ ظاهرا للدور الذي لعبته قوات 
المقاومة ضد الفاشية 

وانسجاما مع هذه السياسة. جاء رد الفعل عنيفا 
وشديدأ من موسكو. حيث وصفت صحيفة «الدرافد!» 
قْ عددها الصادر نوم ١١‏ نيسان / ايريلء برنامج 
زبارة ريغان الى المانيا الاتحادية بانه «انحناءة أمام 
الرايخ الثالث». وتضامنت مع المطالب التي ارتفعت 
هدا وهناك في حذف هذه الفقرة: والقيام بدلا عنها 
بزيارة لأحد معسكرات الاعتقال النازية المنتشيرة في 
المانيا الاتحادية ك,دوقاوء على سبيل المثال. 00 

وكما هو واضح فان البلدان الاشتراكية ‏ شبرق 
اوروبا ‏ تتعامل مع هذه التطورات بحساسية عالية 
مصدرها القلق من انتعاش ما تطلق عليه النهج 
«الانتقامي» في سياسة كول: وهو النهج الذي يطمح 
الى رد الاعتبار للآمة الألمانية. ولكن على حساب 
النشكيك بجغرافية أوروبا بعد الحرب العالمية 
الثانية. ١‏ 

وعلى الرغم من التأكيدات التي يسمعها المراقب 
السياسي لمجرى الاحداث في بلاد الراين منذ «الانقلاتب 
الأبيض» الذي اطاح بالمستشار الاشتراكي شميت 
اواخر عام .١94/57‏ ومجيء حكومة المستشار المسيحي 
كول. حول التزام بون بالاتفاقات التي اسفرت عنها 
السياسة الشرقية خلال السبعينات: فان نسبة 
التطمينات العملية لدى بلدان الاتحاد السوفياتي, 
وبولندا. وتشيكوسلوفاكيا. والمانيا الديمقراطية؛ لم 
تصل بعد درجة تجاهل المؤشرات الصغيرة. وحتى 
احيانا تلك التي تبدو شكلية منها. في سياسة تشجيع 
بون الني تحرص عليها بوضوح ادارة ريغان. 

إزاء هذا الوضع ليس مستبعدا كليا اعادة النظر 
ببرنامج الزيارة. خاصة بعد ارتفاع حجم الضغوطات 
التي مارستها الجماعات البهودية والمنظمات 
الصهيونية في الولايات المتحدة الأميركية والمانيا 
الاتحادية و«اسرائيل». وقد يكون من الضروري بهذا 
الصدد الاشارة الى ان اللوبي الصهيوني استغل 
الضجة المثارة حول برنامج الزيارة لخلق انطباع غير 
صحيح يستهدف تشويه حقيقة ان ضحايا الفاشية في 
معسكرات الاعتقال لم يكونوا يهود] فقط. وانما كانوا 
ملايين من المسيحيين والاشتراكيين والشيوعيين, 
وابناء الشعوب الآخرى التي احتلت اراضيها.0 
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كان سدّة من جدود الاحتياط «الاسرائيليين» 
يسيرون في شارع قرية جنوبية من لبنان 
وبزاتهم مبللة بالمطر. وشرع أحد مصوري 
التلفزيون «الاسرائيلي» في التقاط شريط لهم. وفجأة 
بررت سيارة من شمارع جانبي على بعد 7٠١‏ متز. 
وارتمى جدود الأاحنياط على الأرض الموحلة واخذوا 
يطلقون نار رشاشاتهم في الهواء وهم يلوحون للسيارة 
وتوقفت تلك السيارة وخرجت منها امرأة متقدمة في 
السن. ومشت دقامة منتصية وجلال الى منزل قريب 
وسط مزرعة وهي لا ثعير بالا لآولفك الجنود 
واسلحتهم المصوبة نحوها. 
وقال أحد الجنود لاحقا: «ليبست هذه هي الغاية 
الني انضممت من أجلها الى فرقة الاحتياط. فأنا هنا لا 
أحارب: بل أضايق الأهالي. واني أخاف كل فتى في 
الذانية عشيرة». 
نلك الاهانة الني تعرض لها جنود الاحتياط الثلاثة 
على يدي المرأة اللبنانية العجوز عرضتها شاشات 
التلفزمون قْ «أسرائيل». وشي تحسد ما بتعرض له 
الجيش «الاسرائيلي» باسره الذي قلقلته حربه 
المأساوية في لبنان وسلبته معنوياته. وتلاشت 
الاسطورة التي ادعت يوما ان هذا الجيش لا تقهر. 
والماأسساة من العمق بحيث توقف الاعلام 
«الاسرائيلي» عن وصف الجيمش بعيارات الاجلال 
القديمة. ويقول ايتان هابر. وهو مراسل عسكري 
متمرس للصخيفة اليومية «يديعوت احرونوت»: 
«الجيش الاسرائيلي في لبنان ليس هو الجيش القديم 
عدنه. فقد غدا حيشا يلقن حنوده درساً واحداً. وهو 
كيف يعودون الى منازلهم سالمين». وقبل ايام انسحبت 
قوات الاحتلال «الاسرائيلية؛ من بلدة النبطية جنوب 
لبنان وست قرى مجاورة. 
وقد شبه بعض المعلقين «الاسرائيليين» اشر 
التدخل في لبنان على الجنود والضباط الذين ينتمون 
الى قنوات الاحتلال بالتجربة الأليمة التي عرفها 
الجنود الاميركيون في فيتنام. وتقول تالي سيلنغر, 
وهي معلقة في صحيفة «دافار» : «لقد ررح حجيشنا تحت 
وطأة الأرهاق الني يبدو انها سوف تشله سنوات 
وسنوات». 
الاان ما بقلق العديد من قادة «اسرائيل» 
العسكريدين اكثر من ضعف المعنويات هو القوة 
العربية المتزائدة كمأ ونوعا. وبالرغم من ضخامة 
عدد افراد الجيش «الاسرائيلي» النظامي والاحتياطي 
ووفرة الاسلحة والمعدات, الا ان الخبراء العسكريين 
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اشطجة تحوة ظ 
' اي بين الملدان المتطورة والبلدان النامية: مع التطرق | 
١‏ الى شؤون المغرب العربي والشرق الأوسط. 
وهناك من يقول ان الشاذلي استغل الزيارة لحمل | 
| واشنطن على الضغط على المغرب بالنسية الى خرب 
' الصحراء. ولا تزال ادارة الرشيس رونالد ريغان تمد 
' المغرب بمفساعدات عسكرية مهمة. لكن الجانب 
| الأميركي يظن ان «في استطاعة واشنطن اقامة علاقات 





7 و » يحدون 3 جدنسهم ا‎ ١ 
اللحاق بالجيوش العربية النامية. وبقول وزير‎ ' 
ا الدفاع اسحق رابين: «الواقع ان العرب يخطون‎ 
خطوات سبريعة الى الامام من حيث التجهدز. وهكذا‎ 
ضاقت الهوة النوعية بيننا وبينهم».‎ | 


هذا يعني ان حرباً جديدة شاملة يبن العرب 


/ و«اسرائيل» ققد تحر الؤيل على الجائب «الاسرائيلي». 
١‏ وا كد 5 !١‏ حقدقد 4 التي اسحط: ان بتعلمها 
' «الاسرائيليون» من تورطهم في لبنان قديمة قِدّم 
ا التاريخ: وهي انه ما من جيش بحافظ على غلدته الى ما 


)١546/غ/؟0(‎ 





ظ 77 ٍ 
الغاذلى فى واشضن 
الزيارة الرسمية ذات الأيامَ الستة للرئيس 


الجزائري الشاذلي بن جديد الى واشنطن 
وصفت بأنها «مهمة جدأ». وهئ حقا هكذا . ولم 





| يكن الرئيس السابق هواري بومدين اجتمع سوى | 
| فترة قصيرة جدأ بالرئيس ريتشارد نيكسون عام | 


خلال احدى دورات الأمم المتحدة. اما احمد 


| بن بذلا فلم يزْر الولايات المتحدة سوى مرة واحدة. 
وهي زيارة خاصة قام بها عام 1957 لكي بشكدر 
' واشنطن لأنها فهمت, قبل الدول الغربية الاخرى؛ | 
| معنى حرب الاستقلال التي خاضتها جبهة التحرير | 
الوطنية الجزائرية. / 
| وفي واشنطن وصفت هذه الزيارة الرسمية الأولى | 
! بأنها تأكبد على «تحسسن العلاقات المستمرء بين | 
البلدين مدن وصول الشلاي بن جدتد الى السلطة علم. | 
| 1514., وعلى الأخص منذ تدخل الجزائر في مسالة | 
' الرهائن الأميركيين في طهران عام .١1141‏ 


اما في الجتزالار فقد اعتدرت هذه الزيارة «خطوة 
تعميق الحوار بين الشمال والحنوب». 


1 
1 
١ 
١ 
١ 
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جيدة مع الجزائن هن غير قطع علاقاتها مع الرباط.. | 


وهذا رزي صرح به أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية | 
الاميركية. ولكن ربما تمكن الرئيس الجزائري من | 
حمل واشنطن على تعديل نهجها الدبلوماسي في المغرب | 
العربي عبر لفت نظرها الى الجهود التي بذلتها | 
الجزائر حديثا بغية التوصل الى تسوية سلمية | 


لمسألة الصحراء. 


وبما يخص دور الجزائر في الشرق الأوسط؛ لا بد 


مون ان يكون الشناد لى ذكر مضسيفيه 00 الأخيرجن 


النزاع الفلسطيني - 


الجزائر وفدا اردنيا ‏ فقلسطينيا مشتركا. 

وأخيرا. لا يمكن لهذه الزيارة الا ان تقوي 
العلاقات الثنائية الجزائرية - 
المتحدة هي الشريك التجاري الرئيسي للجزائر. 


ويبدو ان واشنطن على وشك بيع الجزائر معدات | 
عسكرية بقديمة ٠ه‏ ملبون دولار. ومعظم هذه المعدات 1 
شاحنات وسيارات عسكرية. وكان الرئيس ريغان ؛ 
اقدم غلى دادرة مهمة ف العاشر من ندسان / ابريل | 
الجاري حين قرر ادراج الجزائر على قائمة البلدان | 


الذي تستطيع الولايات المتحدة دبعها السلاح. 
والظاهر ان هذا القرار جاء ننيجة «الخط الواقمعي» 
الذي انتهحته الحزائر قِ الاقتصاد والديلوماسية.1] 


لتطرع/ر همه 





الصنداي تايمز 








سن الشبار عرق 


تحتفظ «اسرائيل» وحلفاؤها ف جنوب لبنان 
بسحن سري على مقربة من الحدود. حدث 
يعاني الاسرى أحوالا سيئة ويخضعون 


للضرب والتعذيب بالكهرماء حسب ما جاء في شهادات 


بعض الموقوفين السابقين ومسؤو بي منظمات الاغاثة 
في المنطقة. 
وفقول هؤلاء ان السحن هو طبقة تحت الأرض من 


| ثكنة عسكرية سابقة للجيش اللبناني في بلدة الخيام. 
| وهذه البلدة تقع على تلة نبعد نحو ستة كيلومترات 


عن الحدود مع «اسيراشيل». وقد اتخذ «الاسيراتيليون» 


' وحلفاؤهم. اي جيش انطوان لحدء من تلك الثكنة مقرأ 


| لهم في المنطقة. 
ونلدة الحيام تقع صمن «الحرام الأمني» الذي 


| يقول «الاسرائيليون» انهم يريدون الاحتفاظ به داخل ْ 


لبنان بعد انسحايهم: وذلك تحت امرة «جيشس 


الجنوب» (الذي بقوده لحد). وديدو ان هذا السجن ١‏ 


استضافة المجلس الوطني القذسبطيقي قٍْ بلاده مالم | 
تنضم اليه جميع فصائل المقاومة, كان يحاول التغلب | 
على انشقاق الصف الفلسطيني. وكان الرئيس | 
الجزائري, قبل توجهه الى واشنطن. استقبل في | 





الأميركية. والولايات | 
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رح و جرعي سل لمجم انارو جحي تجعحو و مسح ع سم م و ا 
لل ا ا 0 5 
م ب 31 حونج تج اهبرجت حدم د من سمج جور مج جه توج توا حص دري 22 
ل لاط د 02/0 د 1 1 11 0011 000 : 


السري خُصص لفتئات من الأسرى الذين يهددون امن 
«اسرائيل». وليس للفداثيين جميعا. 

وصرح ناطق ياسم منظمة الصليب الأحمر الدو لي 
في جنشدف ان المنظمة تلقت معلومات مفادها ان 
«الاسرائيليين» هم الذين يديرون شؤون ذلك السجن. 
وقد طلب عمال الصليب الأحمر في الجذوب مرارا من 
القوات «الاسرائيلية: السماح لهم يرؤية السجناء. 
لكن نلك القوات رفضت طلبهم على الدوام. واضاف 
الناطق ان الرفض لن يثني المنظمة على تكرار الطلب. 

وقال متحدث رسمي باسم الجيش «الاسرائيلي» 
لصحيفتنا: «آجل؛ ان جيش. الجنوب فتح سجتا في 
بلدة الخيام. لكن هذا السجن يعمل تحت إمرة انطوان 
لحد المستقلة. وليس لذا أي دخل به من قريب او من 
بعيد. وكل ما نعرفه ان الأسرئ لدسوا تحت الأرض:؛ 
وانهم يتلقون ما يحتاجون اليه من طغام وعناية 

الاان سجينا سايقاً قال لنا التالي : «لقد أبقيت هناك 
أسابيع. تحت ظروف تفوق الوصف والتصديق». 
وأشار الى آثار حروق في أصابعه وأضاف: «عذبوني 
عن طريق ربط اصابعي بأسلاك كهربائية مدوها الى 
هاتف ميداني. وكلما اداروا قرصه كانت الصدمات 
الكهريائية تهزني وتحرقني. وقد قام جماعة لحد 
بالعمل في حضور ضباط الاستخيارات الاسرائيليين. 
وكانوا يضريوننا على الدوام. واستمروا آياما على ذاك 
المنوال وهم لا يستجوبوننا. وزجونا في زنزانات تبلغ 
دساحة الواحدة منها مترأ بنصف متر؛. 

وما ان عرف مسؤولو المنظمات الدولية في المنطقة 
بذلك السجن حتى اعتبروا «اسسبرائيل» مسؤولة ‏ 
يوصفها هي القوة المحتلة ‏ عن جميع الأفعال التي 
يرتكبها ضباطها وحلفاؤهم اللبنانيون هناك.1] 

)١586ه/غ/316(‎ 





فانتشال نادمر 
قر سارك 


57 قال الوزير «الاآسرائيلي» عازر وايزمن, بعد 
ب اجتماعه ساعتين قٍْ العاصمة المصرية مصعم 
"| الرئيس حسني مبارك؛ ان الزعيم المصري كان 
«ايجابياً حدآ» بالجسيسة الى عقد قمة وشيكة بينه وبين 
رئيس وزراء «اسرائيل» شيمون بيرين. 
الاان المسؤولين المصريبين حذروا من أخذ هذا 
الكلام على حرفيته. فهناك شروط ينبغي تحقيقها قبل 
ان يحصل لقاء من هذا النوع. ومنها انسحاب 
«اسرائيل؛ من لبنان وتسوية النزاع حول منطقة طابا 
في سيناء وتعهد «اسرائيل» بحل مسائل الضفة 
الغربية. 
واشار المسؤولون المصريون الى ان الرئيس مبارك 
صرح في غير مناسبة انه على استعداد للقاء بيرين 
!| ولكن بعد تحقيق الشروط المذكورة او للبحث في 
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١‏ وهنا مقاطع منها: 








ومن جهتهم. قال المسؤولون «الاسرائيليون. ان | 


بيريز بحبذ عقد هذا اللقاء في مطلع ابار/ مايو. ولكن 


يبدو ان هذا التوقيت غير واقعي, اذ ان «اسرائيل» ١‏ 
جعلت. على حد قولها. منتصف ايار/ مايو موعدا | 


لاكمال انسحابها من لينان. 


وخلال وجود وايزمن في القاهرة. كان الرسميون | 
المصريون يستعدون لاستقبال ريتشارد مورفي. معاون | 
وزدر الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط, 
ل الذي أوقده الرئكدسن ربغان لأحجراء مياحثات | 


«استطلاعية» قْ عواصم شرق اوسطبة عدة. وهذه | 


الزيارة تدل بوضوح على ان الولايات المتحدة بدات 


تتحلى عن ترددها حيال المشاركة من جديد في عملية ١‏ 


السلام في المنطقة. 


وتنظر واشنطن الى اتفاق ١١‏ شباط/ فبراير دين ْ 
| الملك حسين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية باسر ْ 
' عرفات. والى دعوة الرئيس حسني مبارك لجولة | 
' محادثات اولية بين الولايات المتحدة من جهة ووفد | 
حاسيم من اجل احياء عملية السلام. لكن ثمة عقدة لا 
| نزال في الطريق. وهي رفض «اسرائيل» والولايات | 
| المتحدة الاقدام على حوار مباشر مع منظمة التحرير 

| الفلسظينية. 


الغزو «الاسرائيليء» للبنان عام 1487. وأقدمت 


' القاهرة على سحب سفيرها من تل ابيب احتجاجاً على 
الاجتياح. وبعد ذلك بات يطلق على السلام المصري - أ 


«الاسيراتدلي» اسع «السلام البارد».0 
11و ردهذا) 





النايمز 





شوار مم ر ولد ريغان 


7 من جملة النشاطات التي تقوم يها لمناسبة 
انقضاء متتي سنة على تأسيسها, أجرت | 


5 صحيفة التايمز اللندنية مقابلة مطولة مع 
الرئيس الأميركي رونالد ريغان, نشرتها على صفحتها 
الأخيرة من عددر الجمعة ١١‏ نيسان / ابريل الجاري. 


لا 


' لا هل تعتقدون ان اجتماع قمة بينكم ويين الزغيم 
| السوفياتي الجديد ميخائيل غورباتشيف من شأنه ان 
' بكون نقطة تحول في العلاقات الأميركية ‏ السوفياتية؟ 


لا اعتقد ان عيارة «نقطة تحول»ه تصح ف هذا 


: المجال. فلقد عُقدت اجتماعات قمة في الماضي من غير ان 
| تكون هكذا. واني انظر الى اللقاء من حيث هو فرصة 
لتنقية الاجواء وتأكيد رغبتنا في انشاء علاقة أ 


تستطيع رفع هذا القن الطيم المخيم فوق العالم. ١‏ 











واتمنى ان تعمل القمة, في حال انعقادها, على انجاح | 
المفاوضات الجارية في جنيف. ا 

والواقع ان الحكومة السوفياتية هيئة جماعية, 
وان المكتب السياسي يأتي في قمة الهرم. لذلك لا أجد في | 
اجتماعي الممكن بالزعيم السوفياتي ما وجده | 
بعضهم, وهو تبدل ملحوظ في الاتجاه. فهذا التيدل لا | 
يتحقق البتة ما لم يرغب المكتب السياسي في تحقيقه. | 
ل] هل انتم قلقون من محاولة الاتحاد السوفياتي دق | 
إسفين بين الولايات المتحدة والدول الغربية الحليفة عبر | 
معارضتها القوية لمبادرة الدفاع الاستراتيجية (حرب | 
النجوم) التي اعلنتموها؟ ظ 

ان طبيعة مجتمعاتنا الديمقراطية المنفتحة 
نضمن وجود خلافات دائمة فى وجهات النظر داخل | 
حلف شمال الأطلسي. ولكن من الأهمية بمكان ان تبقى 
الولايات المتحدة وحليفاتها الأوروبيات متكاتفة حول | 
القضايا الجوهرية المتعلقة بجهودنا المشتركة لضمان 
أمننا جميعاً. 1 

ولست اعجب اذا حاول السوفيات الديوم. كما 
فعلوا في الماضي. اثارة الخلافات واستغلالها داخل 


| تحالفنا الغربي كوسيلة لاضعاف قدرتنا على الدفاع 


عن انفسنا عبر تقوية وسائلنا الرادعة. 


| ولايتكم للتوصل الى اتفاق نووى مع الاتحاد السوفياتى. 
وكانت مصر حمدت علاقاتها مع «اسرائيل» يقد ١‏ 


واذا كان الأمر هكذاء فما الذي تتوقعون إنجازه مع نهاية 
العام 48 ؟ 

اننا مستعدون للحوار البناء صع الاتحاد 
السوفياتي بهدف الحد على نحو ملحوظ من الاسلحة 
النووية: وبهدف إلغاء هذه الاسلحة إلغاء تاما في 
نهاية المظاف. واذا نظر السوفدات الى المحادثات | 
بالطريقة الجدية عينها. ففي الامكان التوصل الى حل | 
الخلافات العالقة بيننا ويدنهم. 

الا ان الولايات المتحدة لن تقدم على تنازلات من 
جانب واحد بهدف الاسراع في الاتفاق. ونحن على | 
استعداد للاستمرار في المحادثات ما دامت ضرورية ١‏ 
لتحقدق الاتفاق. ' 
لاهل تعتقدون ان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط_ ١‏ 


أ زلا يسا الاتفاقيين الخلك حننين دنتظمة التشرس ١١‏ 


الفلسطينية ‏ يمكن ان تؤدي قريبا الى اخياء ميادرتكم أ 
الخاصة بالسلام في الشرق الأوسطء التي تعود الى 
عندما أعلنت عن اقتراحاتي في ايلول/ سبتمير | 


| "48١.كان‏ هدفي حفز الجهود الرامية الى اقامة سلام 


عادل ودائم في الشرق الأوسط. هذا الهدف لم يتبدل. 


ومبادرتي تلك هي بمثابة الخطوط العريضة التي 


سندعمها لدى استثناف المفاوضات. وعندي ان | 
المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية هي خير | 


| طريقة للتوصل الى تسوية. لكن التحدي الراهن يكمن ْ 


في بدء المفاوضات. 
والاتفاق الذي تم بين حسين وعرفات والافكار التي 


ظ طرحها الرئيس المصري حسني ميارك وسواه في 
| المنطقة تدل كلها على تطورات ايجابية. ولقد ارتأيت 
| ارسال معاون وزير الخارجية ريتشارد مورفي الى 


المنطقة لدرس الامكانات التي خلقتها التطورات 
المذكورة من ناحية دفعها عملية السلام الى الأمام.0 
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لكل ا#نشائدة ؛ تجار 


اجر امس لا 





ملام ١‏ السياسة [الاقتصادية في 


لماذا فشل السعيد وما شي خلفيات التغدير الوزاري... والنوجهات المنتظرة؟ 


القاهرة ‏ محمد شومان 


رغم ما تشهده الساحة الاقتصادية في مضر من 
تغيبرات وتعديلات كثيرة في نظم وقواعد 
| الاستبراد وسعر الصرف. فان هذه الاحراءات 
وما يواكبها من ضجيج اعلامي لا تعدو ان تكون مجرد 
تحرك في دائرة مغلقة اسمها ازمة الاقتصاد المصري 
والتي ترتيط بسياسة الانفتاح الاقتصادي التى 
اخذت بها القيادة السياسية في مصر منذ عام 191/4 . 
فبعد 1١4‏ ساعة من حكم محكمة القيم في قضية تجار 
العملة وانحراف الينوك؛ قدم د. مصطفى السعيد 
استقالته من الوزارة. واعلن تعيين د. سلطان ابو على 
وزيرا للاقتصاد وتشكيل مجموعة استشارية لاقتراح 
السياسات الاقتصادية: كما اجتمع كمال حسن علي 
رئيس الوزراء مع رحال البنوك العامة والمشتركة 
حضره وزيرا التخطيط والاقتصاد ومحافظ الدبنك 
المركزي الجديد. بعد هذا الاجتماع مباشسرة اصدر 
وزير الاقتصاد الجديد مجموعة من القرارات اهمها 
السماح باستخدام الحسابات الحرة في تمويل 
الاستيراد وهو ما يسمى الاستيراد بدون تحويل 
عملة. واعادة تشكيل لجنة تخديد سعر الصرق 
بالبنك المركزي وتحويلها الى غرفة مشورة: والغاء 
القرار الخاص يبتوحجيه نسية ال 755/ من حصيلة 
النقد الاجنبي المتجمع لدى البنوك العامة و المشتركة 
للبنك المركزي. وترك كامل الحرية للبنوك المختلفة 
(44) بنكا لاستخدامها في تمويل الاستيراد بدون 
تحودل عمله. ومن الملاحظ ان هذه القرارات حجاءت 
لتلغي القرارات السابقة التي اصدرها وزير الاقتصاد 
السابق في ه بناير الماضي والتي هدفت الى الاستدراد 
بالجنيه والغاء الاستيراد بدون تحويل عملة, 
وتجميع حصيلة النقد الاجنبي لدى البنك المركزي 
وترشيد الاستيراد يؤكد ذلك ان الوزير الجديد سمح 
باستيراد مجموعة من السلع ومستلزمات الانتاج 
التي كان الوزير السايق قد منع استيرادهاء كما ان 
هناك نية واضحة لاعادة النظر في دور وصلاحبات 
لجان الترشيد والتي تختص بالنظر في طلبات 
استبران السالع ومستلزمات الانتاج وفقا لاهمنتها قْ 
العملية الانتاجية و في حال غدم توفي سلع محلية 
هذه العودة الى الوراء لم تأت من فراغ. ولكنها 
جاءت كمحصلة نهائية لمعركة اجتماعية وسياسية 
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شسرسة دارت في الجبهة الاقتصادية. ووصلت الى 
ذروتها عندما اصدر د. مصطفى السعيد قرارات ه 
دنابر... هذه المعركة وقف فيها انصار الانفتاح 
والمستفيدون منه وقفة رجل واحد. بيئما تفرق مؤيدو 
اصلاح المسار الاقتصادي او ترشيد الانفتاح. 
وانقسمت الحكومة ذاتها من الداخل حول تلك 
القرارات... من هنا نجح المعسكر الاول في اعادة 
العجلة الى الوراء... ولا شك ان هناك اسسابا كثيرة 
تفسرنجاح هذا الفريق وفشل الفريق الآخر. 

مما تجدر ملاحظته هنا هو ان فصائل المعارضة 
الوطنية ذاتها اختلفت حول قرارات بناير... فعلى 
الرغم من الاتفاق على ان هذه القرارات. لم تكن كافية. 
لمواجهة ازمة الاقتصاد المصري و «مافيا الانفتاح», 
بشكل حاد وحاسم. فان اغلبية المعارضين للانفتاح 
الاقتصادي اعطوا لهذه القرارات دعمهم الكامل على 
اعتبار انها خطوة ايجابية مطلوبة في الاتجاه 
الصحيح. بدنما رفض الآخرون تأبمد هذه القرارات أو, 
حتى دعم سياسة وزير الاقتصاد مصطفى السعيد 


والذدي اكدوا انه واسرته في مركر القلب من مافيا» 


الانفتاح: من هنا اختلطت ايجابية سياسته 
بالتجاوزات الاخلاقية والاقتصادية التي ارتبطت 
بنشاطه الاقتصادي ونشاط زوجته وبعض اقاربه. 

ان انصار الانفتاح قد نجحوا في الضغط على رئيس 
الوزراء واقناعه بخطورة النتائج المترتية على قرارات 
يناير. بل انهم طرحوا هذه الافكار على الرئيس مبارك. 
وقد ادى هذا الوضع الى حدوث خلافات عديدة داخل 
الحكومة. والى انقسام شيه دائم في مواقفها بخصوص 
تطبيق هذه القرارات. وقد نجح كمال حسن على رئيس 
الوزراء في استغلال هذه الخلافات لصالحه خاصة 
عندما اصدرت محكمة القيم حكمها في قضية انحراف 
البنوك وتجار العملة: إن أن الحكم شكل اذانة 
سياسية لوزدر الاقتصان د. مصطفى الستعيد: الامر 
الذي دفع بالوزير الاول الى تصوير ما حدث من 
احتناقات اقتصادية وكأنها مسؤولية خاصة لوزير 
الاقتصاد لا مسؤولية الوزارة مجتمعة وبالتالي 
مطالبة الرئيس مبارك بتاجيل التعديل الوزاري, 
الذي كان متوقعا بعد ادانة د. السعيد. لعدة اشهر 
قادمة. 

والسؤال هو: شل حدثت بالفغل اختناقات حقيقية 
نتيجة تطبيق قرارات يناير 11/65 :ام ان الامر لايعدو 
ان نكؤن مجرد شائعات؟ 





كمال حسن علي: دور اكبر على المسرح الاقتصادي " 


تؤكد المصادر الرسمية ان خلال الاشهر الخلاثة 
التي طبقت فيها القرارات قلت تحويلات المصريين 
العاملين بالخارج. كما نقصت الاعتمادات من النقد 
الاجنبي لدى البنوك لتمويل الاستيراد. علاوة على 
ارتفاع الشكوى من عمل لجان ترشيد الاستيراد. و في 
المقابل يؤكد د. مصطقى السعيد ان النظام الجديد قد 
حقق تقدما ملموسا. وأنه لا يمكن الحكم عليه خلال 
هذه الفترة الزمنية القصديرة خاصة وانه حورب منذ 
البداية ومن قوى عديدة, ويعترف السعيد بأن 
النقص في بعض السلع المستوردة لم يتعد السجائر 
الاجنبية. وبعض قطع غيار السيارات ولين الاطفال 





,غود نظام الامنتيراك بدون تعؤيل عمله تقدم آق.. الخلف! 
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وبعض انواع الجبن ومنتجات المطاط... بينما كانت 
هناك زبادة في المعروض في كثير من السلع الغذائية 
وبغعض ادوات الصناعة! 

وعلى كل حال فانه يمكن القول وفي ظل غياب 
احصاءات دقيقة عن تحويلات المضريين من الخارج 
وحركة السوق ان الوزير المستقيل حاول غير انه 
فشل... فكيف له ان بواجه تحرك مستوردى الحديد 
والمواد الغذاشية الذي ضاعفوا طليات استدرادهم 
اربعة مرات: رغم انهم ليسوا في حاجة الى هذه 
الكميات... ثم كيف يواجه تحرك تجار العملة الذين 
مايزالوا يسيطرون على حركة تحويلات المصريين في 
الخارج والني تقدر سنويا به (ه ) مليار دولار:.. 
واخيرا - وهذا هو الاهم ‏ كيف تنجح قرارات يناير 
وشي حافلة بجوانب النقص و بالثفرات ‏ التي تم 
استغلالها - في مواجهة مشاكل ترتبط بخلل اساسي في 
هيكل الاقتصاد المصري والذي ظل قرابة عشر سنين 
يعاني من عجز يساوي )/٠١(‏ من الناتج المحلي. 
وتراكم ديون وصلت الى )١(‏ مليار دولار. علاوة على 
اعتمادت الكلي على اريعة موارد اساسنة شي الدترول 
والقناة وتحويلات المصريين من الخارج والسياحة. 
وهي موارد ترتبط اساسا بعوامل خارجية لا يمكن 
التحكم فيها. 

ولعل الأزمة الهيكلية في الاقتصاد المصري والتي 
فشل السعيد في مواجهتها. رغم ايجابية سياساته؛ 
تؤكد انه لا مخرج ال بالتراجع عن سياسية الانفتاح 
الاقتصادى واعنماد نموذج تنموي مستقل يعتمد على 
الذات. من هنا فان التراجع الذي حدث عن قرارات 
يناير لن يؤدي الى اي نجاح في الخروج بالاقتصاد 
المصري من ازمته. 


مريد من التغييرات 


ومهما يكن من امرء فان التعامل مع سياسة د. 
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سلطان ابو علي والسياسة الاقتصادية الحالية لوزارة 
كمال حسن على على انها مجرد تصفية والغاء لقرارات 
يناير الماضي يعد امرا مبالغا فيه: فهناك من الدلائل ما 
يؤكد ان هناك قرارات وتنظيمات جديدة على وشك 
الظهور. هذه القرارات لن تتناول فقط الغاء ما حدث فى 
يناير ولكنها سترتب اوضاعا جديدة خاصة بدور 
القطاع الخاص ف التنمية. ودعم التصدير, علاوة على 
اصدار قوانين ونظم جديدة للقطاع العام: وتعديل 
لجوهر العلاقات الاقتصادية في الريف المصري من 
خلال تعديل بعض قوانين الاصلاح الزراعي ؤالعلاقة 
بين المالك والمستاجر لصالح الاول ويبدو ان مواجهة 
نجار العملة من خلال اخضاع سعر صرف الجنيه 
لعوامل العرض والطلب سيكون اول قرارات الوزير 
الحديد د. سلطان أبى غلي . فقد اضدر قراراً برفض 
التصالح مع تجار العملة أو رد النقد الاجنبي الذي 
الشرطة قْ حوزتهم: وهو الاحراء الذي كان 
متبعا فيما مضى. كما واكب هذا الاجراء حديث اكثر 
من مسؤول عن ترك سعر الصرف لعوامل العرض 
والطلب, مما يعني تعويم سعر الجنيه. وكانت محكمة 
القيم التي اصدرت حكمها بفرض الحراسة على اموال 
(15) من رجال البنوك وتجار العملة قد اصدرت عشر 
توصيات تتعلق بالمسار الاقتصادي. تحدثت 
الخوصية الثانية فيها عن تقنين نظام الصرافة 
وتحويل تجار العملة الى صيارفة معتمدين يعملون 
تحت اشراف البنك المركزي. هذه الاقتراحات وغيرها 
علاوة على التشدد في مواجهة تجار العملة يرجح ان 
الحكومة مقبلة على اعطاء البنوك العامة والمشتركة 
حق تحديد سعر الصرف وفق عوامل العرض 
والطلب: وبسعر اقل قليلا من سعر السوق مع توفير 
احنياطي ضكم من العملة الصعية يقدر بملبار دو لار. 
ولا شك ان هذا الاجراء يعني تخقيضا كبيرا في قيمة 
الجنيه المصري والذي وصلت قيمته في البنوك الى 
)١14(‏ قرشا للدولار وف السوق السوداء الى )١457(‏ 
قرشا. 
ومثل هذا التخفيض قد يؤدي الى مشاكل اجتماعية 
واقتصادية معقدة من جهة, والى فرضة زيادة 
الصادرات المصرية من جهة ثانية. 
وبالنسبية الى الغاء الاستدراد يدون تحويل عملة 
وترشيد الاستيراد فقد اشار اكثر من مسؤول الى 
ضرورة زبادة الانتاج والتصدير لمواجهة عجز الميزان 
التجاري والذي وصل عام 1184 الى (5,5) مليار 
دولار. كما المح د . سلطان ابو على الى الاهتمام بتطوير 
العلاقات الاقتصادية بين فصر والدول العربية, مع 
تنشيط الصادرات المصرية الى افريقيا والوطن 
العربي. واذا كان الوزير الجديد قد سمح باستيراد 
سلع كانت ممنوعة فيما سيق:؛ فان هذا لم بمنع يعض 
الكتاب الحكوميين من المطالبة بوقف نزيف 
الاستيراد: هذا النزيف الذي وصل الى استيراد ما 
قيمنه (50) مليون دولار من انواع الجبن» و(؟١)‏ 
مليون دولار من الريتون. و(١5١)‏ مليون دولار من 
الفواكه الطازجة؛ و(؟1١)‏ مليون دولار من المكسرات.. 
فهل ينجح سلطان ابو علي في مواجهة هذا النزيف... 
وهل ينجح نهجه الاميل الى الاقتصاد الحر فى مواجهة 
امراض الاقتصاد المصري؟[] 


| مرتضى ٠‏ لقالا هذد القسديمة مرا 
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في المجلس الوزاري لمنظمة التعاون 


ل - أو رواسة 





- 


من الشهر الجاري المجلس الوزاري لمنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية (0.©.0.8) التي 
تضم ١4‏ بلدا في أميركا الشمالية وأوروبا واسياء وقد 
ترأس الدورة الحالية السيدان جو كلارك وميكايل 
ولسون وزيرا العلاقات الخارجية والمالية في كندا. 
ولقد كانت اجتماعات قصر «اللامييت» (أي مقر 
المنظمة) محطة جديدة فى المساعي المستمرة للبلدان 
الاعضاء والصناعية المتقدمة منها يشكل خاضص 
للتباحث في المشاكل الاقتصادية المطضروحة 
وانعكاساتها على العلاقات فيما بينها. 
فالحقيقة ان الأوضاع النقدية العالمية وما أحدثته 
من خلل منذ عدة سنوات. اضافة الى حالة الركود 
الاقتصادي التي عرفتها البلدان المعنية ومحاولتها 
الحثيثة لاعادة النشاط الى اقتصادياتها قد أدت الى 
توتير العلاقات الاقتصادية والتحارية: وأحياناً 
السياسىة الى حد ما بين بعض الأطراف كما هو الحال 
بشكل واضح بالنسية للخلاف المستشسري بين 
الولايات المتحدة الأميركية من جهة وبعض البلدان 
الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا من جهة اخرى. 
ودون التوقف مطو ل امام خلافات لماضي الذي لم 
تنته بالتأكيد يعد. فان العودة الى يعض النقاط 
الاسياسية التي شكلت مادة النقاشات والقرارات تمكن 
ان تلخص حقيقة حال منظمة التغاون: والأوضاع 
الاقتصادية العالمية بشكل أعم. 
والسؤال الآول فى هذا الصدد كيف تقيّم الوقود 
المشاركة الأوضاع الاقتصادية العالمية في هذه الآونة؟ 
تقول حبراء منظمة التعاونء بادىء ذي بدء: ان 
الأوضاع الاقتصادية العالمية قد سجلت عموما 
تحسناً ملحوظا في السنوات الأخيرة من خلال تقلص 
معدلات التضخم وعودة النشاط الاقتصادي النسبي, 
وزبادة المبادلات التجارية العالمية التي تعود بقسط 
هام منها الى ارتفاع معدلات النمو ف الولايات المتحدة 
الأميركية. وسجل اولئك الخبراء في السياق نفسه ان 
بعض البلدان النامية قد حققت بدورها تقدماً ملموساً 
بخصوص معدلات النمو لديهاء على الرغم من ان قسماً 
منها لا يزال بيعاني من مشاكل داخلية وخارجية حادة 
لا سيما البلدان الافريقية الواقعة حجنوب منطقة 
الصحراء. 
غير ان هذه النتائج ومهما كانت ايجابيتها لا تخفي 
وجود مشاكل ملحة كما يقول خبراء المنظمة يذكر 
منها: 


انعقد في باريس في الحادي عشر والثاني عشر 
. 
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- استمرار معدلات البطالة المرتفعة على حالها في 
البلدان الاعضاء خصوصا داخل البلدان الأوروبية. 
وهي المسألة التي تشكل مادة قلق كبيرة: بعد ان 
اخذت هذه الظاهرة تمس بشكل واسع الشباب. 

الخلل الحاصل ف الأوضاع النقدية والمالية. وهو 
مابعير عنه استمرار مغعدلات الفائدة المرتفعة: وزيادة 
حدة الخلل في موازين المدفوعات الجارية. وعدم 
استقرار المبادلات النقدية. 

المشاكل الصعدة التي تعاني منها البلد ان النامية 
ومنها على الأخص الثقل المتزايد لاعباء الديون 
الخارجية. 

- الاتجاهات الحمائية الملحوظة لدى العديد من 

البلدان, وماتؤدي اليه من مشاكل تتعارض 
ومنطلقات المنظمة التي تقوم على مبد| الاقتصاد الحر: 
وتحرير المبادلات التجارية. 

وإذا تجاوزنا هذه الاعتبارات والمؤشرات العامة 
التي التقت حولها الوفود المشاركة. لتتبع المواجهة 
المعهودة بين الأميركدين والأورويدين: فسوف نلاحظ 





مؤتهر منظمة التغاون: ضرورة اصلاح النظام التقدى 





وربما للمرة الأولى قبول الطرف الأميركي بتركيز 
الآنظار على السياسة الاقتصادية والنقدية لادارة 
البيت الأبيض والدور الهام الذي تلعبه هزه السياسة 
في حالة الخلل العالمي المشار اليها من قبل. 

فالبيان الختامي الذي صدر في نهاية المؤتمر 
الوزاري يشير عموما الى ضرورة مقاومة الاتجاهات 
الحمائية داخل البلدان الاعضاءء. ويعطي الأهمية 
الخاصة بآن تقوم اليابان بتخفيق القيود في اسواقها 
على الواردات الأجنبية وضرورة السيطرة على 
سياسات الانفاق العام بما في ذلك تقليص العجز في 
الموازنات العامة. واعادة النظر ف الهياكل الاقتصادية 
بما يحقق فرصا أكبر للعمل.. الخ إلا ان هذه الوثيقة 
تتوقف بشكل ملحوظ امام السياسة الأميركية لتشير 
الى ما دلي: 

- ان سياسة العجز المستمرة ف الموازنة الأميركية 
ونظراأ للأهمية المطلقة للعجز المسحل تقود الى زئادة 
المديونية العامة. كما تؤدي بالنتيجة الى زيادة ثقل 
فوائد الديون. من هنا فان تصحبح هذا الاتجاه 
سيساهم في عودة واستمرارية النشاط الاقتصادى 
داخل الولايات المتحدة وبقية بلدان العالم. 

ان ارقفاع سعر الدولار ‏ نتيجة جملة من 
العوامل _قد أدى الى زمادة حدة الضغوط الحمائية في 
الولايات المتحدة: نظرأ لتقلص القدرة التنافسية 
للمنتجين قيها. وهو الأمر الذي تُسلّم به الحكومة 
الأميركية وتعترف بضرورة مقاومة الاتجاهات 
الحمائية داخلها لاعتبارات اميركية وعالمية كما جاء 
في البيان . 

والأهم من ذلك. وهو ما توقف عنده اغلب المراقدين 
ان الوفد الأميركي وعلى لسان وزير الخزانة السيد 
جيمس بيكر قد قبل فكرة اجتماع قادم لممثلي كبار 
البلدان الصناعية لمناقشة الأوضاع الصعبة التي يمر 
فيها النظام النقدي العالمي. وهو ما يمكن اعتباره 
تنازلٌ امام الطئبات الأو رو بية والفرنسية المستمرة في 
هذا الشان. 

اما بخصوص القضانا الأخرى فلقد أقرت الوفود 
المشاركة ضرورة فتح الاسواق بشكل اكبر امام 
صادرات البلدان الخامية: مثلما عيبرت البدلدان 
الأوروبية عن استعدادها لانتهاج سياسات اقتصادية 
تأخذ بالاعتبار الانتقادات الأميركية المتكررة التي 
ترى في الصعوبات الاقتصادية لدى الأوروبيين 
تلخيضا لحالة هياكلهم الاقتصادية التي تحتاج الى 
الكثير من الاصلاح. كما تم الاتفاق على اعطاء دقع 
جديد للمباحثات التجارية المتعددة الأطراف, والتي 
من المقرر ان تبدآ مع مطلع العام القادم. 

ومما لا شك فيه ان المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة 
التعاون الذي قال رئيسه «انه توج بالنجاح» قد دل 
على تقارب فى وجهات النظر الى حد ما بين الأطراف 
الرئيسية الثلاث الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. 
من خلال الانتقال الملحوظ من حالة المواجهة العلنية 
حول العديد من القضايا. الى الاتفاق المبدئي حول 
ضرورة ايبجاد حلول لها. والقمة القادمة للملدان 
الصناعية ف بداية ايار القادم في بون سوف تدلل اذا ما 
كان هذا التوجه سيستمر في المستقبل.0 


القسم الاقتصادي 
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أوايك 


المؤتمر الوزاري يعقد 


ف الجزائر في ؛ أيار 


يعقد في الجزائر في الثالث من شهر 
ايار/ مايو القادم المؤتمر الرايسع 
والثلاثين لوزراء الاقطار العربية 
المصدرة للنفط والذي كان من المقرر 
عقده ف السابع والعشرين من الشهر 
الجاري في بغداد. 








وكان السيد قاسم احمد تقي وزير 
النفط العراقي قد أوضح في تصريح له 
بدابة الاسبوع الماضي: انه تم نقل 
المؤتمر الى الجزاشر بعد موافقة 
العراق: «نظرا لانعقاد مؤتمر الطاقة 
العربي الثالث في العاصمة الجزائرية 


قْ الرايع من ايار. 4 . 
ومما يذكر انه من بان بين المواضيسع 
المطروحة على جدؤل المجلس الوزاري 


لمنظمة اوابك القادم. المصادقة على 
الحسابات الخنامية للمنظمة: وتعدين 
مدققي الحسايبات والنظظر في 
الاقتراحات المتعلقة يتخصيص جو ائز 
للبحوث العلمية في مجالات النفط 
والطاقة..1] 





العراق 
مشاريع سكك حديدية جديدة 


احتفلت المؤوسسة العامة للسكك 


الحديدية الغراقية: في السادس عشر 
من نيسان الجاري بعيدها التاسع 
والأربعين. وقد أكد المسؤولون فيها 
بهذه المناسية ان شيكة الخطوظط 
الحديدية في العراق قد شهدت خلال 
العقود الخمسة الماضية تطوراأ كبيراً 
عسلى جميع الأصغدة, لا سسما قْ 
التقنيات والتحديثات المستمرة 
وتوسع الرقعة الجغرافية التي 





لس سس اا لله 
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وقد صرح ليد ارق توفيق عبد 
الرزاق رئيس المؤسسة ان الغراق؛ 
وعلى الرغم من ظروف الحرب قد رصد 
مبالغ كبيرة لتنفيذ عدة مشارييع 
ضخمة ف هذا المبدان من بينها زيادة 
قابلية النقل على خط مدينة الموضل 
بحيث تصل طاقته الى ١7‏ قطارا دوميا 
وباتجاهين: وزيادة طاقة خط اليصرة 
الى 26 قطاراً يوميا أيضا وباتجاهين, 
وكذلك انشاء معهد مهني للسكك 
الحديدية.يكلفة ٠١‏ ملايين دمنار.م 





١١‏ ,م مليار إنسان 
عام 1١10‏ 





في دراسة مستقيلية صدرت مؤخرا 
غن منظمة الأمم المتحدة يتضح ان 
عدد سكان العالم سيتضاعف تقريباً 
من الآن وحتى عام .5١76‏ 

وتشير الدراسة المذكورة التي 
تستش في توقعاتها الى معطيات عام 
ان عدد السكان سيضل الى 
5,7 مليار في نهاية القرن الحالي 
ليصل بعد ذلك الى /ا/1١1‏ ,8 مليار عام 
.5١ 6‏ 

ومما يستحق الاشارة فيما جاء من 
ارقام وملاحظات ان البلدان الضناعية 
ستحافظ على معدلات نمو سكاني 
منخفضة على عكس البلدان النامية. 





الجزائر 


استدراد اسلحة أميركدة 


كشفت صحيفة الواشنطن يوست 


الأميركية ان الجزائر تنوي شيراء 
اسلحة ومعدات عسكرية اميركية. 
جاء ذلك في مقابلة اجرتها الصحيفة 
المذكورة مع الرئيس الجزائري 
الشاذني بن جديدء الذي قال: «ليس 
لديئا عقد وسوف نشتري السلاح من 
الشرق والغرب في نفس الوق- 

ومماستحق الاشارة قي هذا 
الخصوص ان الجزائر تتزود بنسبة 
الى /4٠‏ من احتياجاتها 
العسكرية من الاتحاد السوفياتي؛ 
وان المسؤولين الجزائريين قد عبروا 
مؤخراً عن رغيتهم في تنويع مصادرهم 
من الساتح. 1 





يقارب "0٠‏ دولاراً للأونصة بعد ان انحدرت في اواخر شهر شباط/ 
فبراير الماضي الى حوالي 584 دولار وهي ادنى المعدلات التي سجلت 
منن عام 191/9. 

ومثل هذا الصعود المفاجىء جعل العديد من المراقبين يتساعل فيما اذا 
كان قد حان الوقت اليوم لعودة المعدن الثمين لاحتلال الموقع الأول على 
الساحة النقدية العالمية خصوصا وان اسعار الدولار ‏ العملة العالمية الأولى 
-قد أخذت تتراجع بسرعة في الآونة الأخيرة؟ 

الجواب ليس سهلاً بالتأكيد نظرأ لما عرفه نظام النقد العالمي والذهب من 
تبدلات وتقلبات كبيرة خلال العقود القليلة الماضية: فمن المعروف فى هذا 
الضدد ان معدن الذهب كان قد استخدم خلال فترة طويلة خلت كأحد 
المصادر النقدية الأساسية الى ان جاء العصر الحديث بكل ما شهده من 
تطورات تكنولوجية واقتصادية, ومن توسع في التجارة الداخلية والخارجية 
للأمم ليؤشز على محدودية دور الذهب في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة 
وصعوبة اداء العمليات التجارية بالسرعة المطلوبة بواسطة الليرات 
الذهبية كما كان الأمر من قيل. 

وقد لعبت الأزمات الاقتصادية دورا كبيرا في هذا الشأآن. إذ تم قبيل الحرب 
العالمية الثائية وقف تحويل العملات الورقية بالذهب؛ علماً ان هذا الأخير 
ظل يحافظ على دوره كوسيلة تسديد في المبادلات الدولية (عن طريق البنوك 
المركزية) أو كاداة احتياط نقدي. 

و في مرحلة لاحقة وتحدندا سنة 1955 اثناء مؤتمر بروتون وودز النقدي . 
الذي ضضم البلدان الأوروبية والاتحاد السوفياتي تم ارساء قواعد النظام 
النقدي العالمي على أسس جديدة احتل فيها الذهب مكانة خاصة. 

فلقد أقرّ هذا المؤتمر في حينه اعتماد مبدأ المبادلات النقدية الثابتة (أي 
نسبة الى الذهب). واعتماد الدولاركرديف له يمكن تبديل الواحد بالآخر دون 
اية قيود. وهو النظام الذي استمر العمل به حتى سنة 151١‏ يوم أقر 
الرئيس الأميركي السابق نيكسون فصل الدولار عن الذهب وتعويم العملة 
الأمدركية. 

ومنذ ذلك التاريخ تراجع دور الذهب ف المعاملات النقدية ليلعب دورا 
محدودا كمعدن نفيس يخضع مثل كل الحاجيات الى العرض والطلب. 

وبعيدأ عن كل التفاصيل التاريخية يبدو اليوم من جديد ان هبوط اسعار 
الدولار ونراجع معدلات الفائدة يقويا من الطلب على الذهب وهذا يعني ان 
استمرار التراجع في العملة الأميركية سوف يعيد اليه بالتاكيد بعض الدؤر 
دون ان يعني ذلك عودة الأمور الى ما كانت عليه من قبل خصوصا وان 
العملات العالمية القوية كالوحدة الحسابية الأوروبية والبان الباباني قد 
تستفيد بدورها من هذا التراجع.0 


خلال الاسابيع القليلة الماضية ارتفعت اسعار الذهب لتصل الى ما 


. 1 
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ندوة النقد والإبداع .. 
بالدار الديضاء ‏ - 











الدار الددضاء ‏ أحمد المديني: 





مارس) المنصرم بمدينة الدار البيضاء 

١‏ (المغرب) ندوة دراسية اتخذت موضوعا عاماً 
نه قضايا النقد والإبداع قي الوطن العربي :ومدق لنت 
ان عرضنا لمختلف المحاور التي انصرفت الندوة 
لدراستها في عدد سابق من «الطليعة العربية». وقد تم 
تنظيم الندوة بتعاون بين اتحاد كتاب المقرب 
والاتحاد العام للآدباء العرب: وذلك بناء على اتفاق نم 
بان الجهتن لدى انعقاد مؤتمر الأدياء العرب 
بالجزائر سنة 15/4. هذا التعاون تم تقديره في خط 
دعم المشروع الثقافي لاتحاد كتاب المغرب الذي سبق 
له ان نظم ندوتين دراسيتين الاولى عن الرواية 
الغربية والثانية عن القصة القصيرة بالاقتصار على 
النقاد والباحثين والمبدعين. اي على الجمهور المختص 
وذلك تجنبا للتبدد في عموميات كثيرا ما تقلل من 


رس" نظمت في الفترة الممتدة من ٠١‏ الى 14 آذار 
جاكل 
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ه اتحال كذان 


ا 


امغر 
فعالية ومفحصول اللقاء الثقافي. 

وجدنير نالذكر ان ما طلب من دعم من اتحاد ادباء 
الغرب اختص بالجانب المادي في حين أعد اتحاد كتّاب 
المغرب قائمة باسماء المشاركين الذين ينبغي توجيه 
الدعوة البهم. سواء ياسماتهم الشخصية او 
الاتحادات التي ينتمون اليهاء وارسلت القائمة الى 
السيد على عقلة عرسان الأمين العام لاتحاد الأدياء 
العرب. الموجود مقره اليوم ف دمشق لتوجيه 
الدعوات وارسال بطاقات السفر الى المدعوين 
الحقيقيين لندوة النقد والابداع. 

ولدى حلول موعد انعقاد الندوة يبمدينة الدار 
البيضاء زيقاعة عبد الصمد الكنفاوي ‏ حديقة 
الجامعة العربية): ووصول من وصل اكتشف المكتب 
المركزي لاتحاد كتاب المغرب الحقائق التالية: 
١‏ -ان الأمين العام لاتحاد الادباء العرب تصرف على 
سجيته ووفق ما يلائم مصلحته وسياسة بلاده؛ 
فهمش قائمة اتحاد كتاب المغرب. ووجه الدعوة لمن 
شاء. و بالكدفية التي ششياء. 


محي الدين صبحي.؛ جدلية الابداع 
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محمد السرغيني.. في علم اجتماع الادب 






ان السيد عرسان خص بلاده بغدد أكبر من 
المدعوين لا يتناسب مع مدعويي الاقطار العربية 
الاخرى. فضل عن انه اختار من اسماء القطر 
السوري أفرادا بضاعتهم خفيفة نقدياً وابداعيا فيما 
احجم عن دعوة اسماء لها وزنها الحقيقي ولكنها لا 
تتوافق مع «المزاج السياسي ‏ النقدي» للآمين العام. 
اغلب الاسماء التي رغب اتحاد كتاب المغرب. ومن 
ورائه المشاركون فى الحلقة الدراسية: امالم توجه لهم 
الدعوة بتاتاً او وصلتهم اشعارات متأخرة مما ضيع 
فرصة حضورهم كما ضيع على المشاركين المغاربة 
فرصة الحوار والنقاش مع من يرونهم على أهلية لذلك 
من اخوة المشرق العربي. 
اما أم الكبائر فهي ان عمد الأمين العام لاتحاد 
الآدياء العرب الى اضطحاب عناضر من الأدياء 
الفلسطينيين من المنتمين الى الجناح المنشق عن 
القبادة الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية من 
جوار دمشق: ولم يكن لدى المغاربة اي عتب او 
شكوى من حضور الاشقاء الفلسطينيين لولا هذا 
الفرز الذي اريد به. سسلفا. اقحام الندوة والمنتدين» 
اقحاما مغرضا في معمغة سياسية. وبالتالي تحقيق 
مصلحة رخيصة على حسابهم. 

لقد فطن الأدباء المغاربة لهذه المثالب كلها ولم يكن 
من السهل ان يمر التأامر على منظمة التحرير 
الفلسطينية على رؤوسهم أو ضمائرهم ولذلك اهتزت 
قاعة عبد الصمد الكنفاوي بالتصفيق والتحية 
للمنظمة: واضطرت القاعة الأمين العام لاتحاد الأدباء 
العرب كي يراجع «نسيانه» ويصدع بحق لا ينسى. 

تلك خلفيات هامة كان لا بد من حضصرها واشعار 
العديد من الأخوة العرب بها لكي تظهر واضحة 
مسؤولية اتحاد كتاب المغرب. ومسؤولية اتحاد 
الادياء العرب. ولكي يتبين. كذلك. ان كثيراً من 
الأإهداف الثقافية لم تعد تسلم البوم من اخبياط 
وتشويش عوامل سياسية تقحم عليها اقحاما. 
ويركبها اصحابها لخدمة مصالح ظرفية. 
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والآن لنحاول مقارية الندوة من داخلها بادئين 
بالعروض التي قدمت فيها واسماء اصحابها: 
- الرؤيا بوصفها تعبيرا عن جدلية الابداع. بحث 


لمحي الدين صبحي (سوريا). 
- متى يعود زمن الابداع: بحث لبنسالم حميش 
(المغرب) 


الكنابة الشعرية والتراث. ريتا غوض (لبنان) 
- مشكلة الاسقاط. محمود طرشونة (تونس) 
النقد والأبيسية. عبد الفتاح كليطو (المغرب) 
الكتابة و التحولات الاجتماعية. يمنى العيد (لبنان) 
الابداع الأدبي كمصدر لدراسة التحولات 
الاجتماعية في لبنان. مسعود ضاهر (لينان) 
-قضية الايصال. عبد الله ابو هيف (سوريا) 
هيرمونتيك النثر الأدبي. سعيد علوش (المغرب) 
مقارية أؤليبة لنض شعرىي. محمد مفتاح 


(المغرب) 
- الكتابة الابداعية بين سلطة عقدين. احمد 
المديني (المغرب) 


- في علم اجتماع الادب. محمد السرغيني (المغرب) 

لقد آبانت اغلب الابحاث المقدمة للندوة عن روح 
جدية وجديدة لفهم النص الأدبي, ولتجاوز المعطيات 
السهلة ف النقد الأدبي نحو طرح للأسئلة الكامنة ف 
النص ومحيطه النظريء واذا كان التفاعل قوياً مع 
المرجعية النقدية الغربية: وباستلهام كثيف من المواد 
الني نزود بها نظرية الأدب في مرجعياتها المختلفة, 
قانه. أبضيا. تفاعل اراد الوصول الى ما بعدد اي 
محاورة النص الابداعي العربي ضمن تضاريسه 
الخصوصية. لكن؛ كذلك. بعيدا عن النشريات 
الاجتماعية والسياسية الني له سيم بمساءلة 
الأمكانات الخصوصية للحداثة او تجعلها بسدرة 
المخال وهما. 

اعمال الندوة ومناقشسات الجمهور المختص 
سدجمع كلها ونصدر في عدد خاص من مجلة ١افاق»‏ 
التي يصدرهقا اتحاد كتّاب المغرب. 





احمد المديني.. الكتابة الابداعية بين سلطة عقدين 
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النقد وال#ابداع 
3 تان لخصف. السرار 








7 يوه الابداع 5 سس 


وفلسفية وعلمية متعددة ومتباعدة لدس الابداع إل 
حزءا منها. 

ويعني الابداع بصفة عامة كل رؤية جديدة للعالم 
والمجتمع والانسان انطلاقا من انماط للتحليل 
والتفكير والتعيير جديدة, ايضا. من هنا بطلق 
الابداع. عادة, على القمم الفكرية والأدبية والفنية 
والعلمية التي تنير الفضاء الانساني: عبر التاريخ, 
وتحدث بطروحاتها الخبرية تغيراً عميقاً في تراث 
المجموعة الحضارية التي ننتمي اليها. وعندما نطلق, 
في الوطن العربيء الابداع على كل عمل ادبي او فني, 
حنى وهو في بداياته المتعثرة: فاننا نقع في نفس الوهم 
عندما نطلق النهضة على مرحلة تاريخية تتسم في 
مجملها بالتخلف على عدة مستويات: الا اذا كان الأمر 
يدخل في باب التيمن ان الابداع. وان كان يتحقق 
احياناً بعد تراكمات كمية فانه في الاساس يهتم بما هو 
كيفي. ويتفاعل مع ما هو جوهري ليحدث نقلة كبرى 
في التصور والتصوير على السواء. ونتيجة لذلك فإن 
الابداع لا يبرز دفعة واحدة وفق انجاه خطي بل ان ما 
يميره هو انغراسه في سياق لحظة توتر جدلىي فيها 
الاستيعاب الواعي الى تفكيك البنية القائمة ثم الى 
تركيب منفرد بعد ذلك. 

ومن ثم فإن المبدع يقف وقفة نقدية من الابداع 
السابق عليه والسائد في عصره., بما في ذلك ابداعه., 
ليؤسس على انقاضه قيمأ معرفية وفنية جديدة. 

ان لغة المبدع ليست لغة تأسيس فحسب. ولكنها 
ايضآ كاشفة عن اسرار الابداع وقوانينه وطرق 
اشغاله. من خلال ممارسة الخلق. وهكذا يمكن ان 
دقال, بنو ع من المبالغة, ان الابداع الحقيقي في مرحلة 
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تكوينه؛ يحاور ذاته. ويفضي في نفس الوقت ببعض 
اسراره. وكأنه لا يمكن لغير الآدب الحق ان بتحدث 
عن الآدب. 

لست في هذه العجالة يصدد رصد تحليل مختلف 
النقاد والمنظرين والفلاسفة لاشكالية الابداع, 
وساأكتفي بالاشارة الى موقف (ملارميه) الشاعر 
الفرنسي الذي احدث ثورة في مجال التعبير الشعري؛ 
والذي توصل في بحثه عن الاسس التي يقوم عليها 
الأدب الى ان للغة خاصيتين: خاصية النقل؛ وهي التي 
تقابل ما سماه الناقد الانكليزي (فورستر) بالاخبار, 
وتقترب: في معناها العام؛ من الانعكاس الآلي. وف هذا 
المجال دتحددن بالضرورة الاستعمال العادي للغة. اما 
الخاصية الثانية فانها تتحقق بالانتقال من عالم 
الحس الى عالم المفاهيم الصرفة التي يمكن تأليفها من 
بلوغ ما يسميه ملارميه (العالم الموسيقي) اي الى 
مجموع العلاقات الكامنة فى الكل. 

هاتان الخاصيتان توحدان. حسب ملارميه في لغة 
العلم التي تكتفي في المرحلة الاولى بالاستعمال 
اللغوي العادي. وبعد مرحلة الانتقال تسود لغة 
ثانية تتميز بنفس خصائص اللغة الشعرية ف تحولها 
عن المادئي الى المعنوي. وف وجودها داخل شيكة من 
العلاقات المتنوعة والمعقدة. 

لقد وجهت الى ملارميه انتقادات عديدة لكونه في 
نظر بعضهم لم يتمكن من ادراك الخصائص المميزة 
لكل من لغة الشعر ولغة العلم. لكن ما يهمنا. في هذا 
المجال. هو الاشارة الى السمات المؤسسة للفة 
والابداع سواء كان موضوعها علمياً أو شعريا. 

سآتطرق الى النقد بيسرعة مشيراً الى انه دتميز حدناً 
بلغته الاستدلالية التي تصل الى مستوى التنظير 
الفلسفي. وحينا آخر بشفافيته ورونق مائه مما 
يجعله اقرب الى لغة الابداع التي يغلب عليها الطابع 
الشعري بمعناه العام, وذلك ما حدا ببعض الباحثين 
الى اطلاق اسسم النقاد على هذه الفئة من الممارسين 
للنقد الأدبي. 

ودون الخوض ف تحديد الفروق والعلاقات القائمة 
بين الأدب والنقد فإني أشير بايجاز الى موقف متميز 
للوكاش في فترته المثالية قدمه في كتابه (الروح 
والأشكال). ففي رأيه ان للحياة مستويين: مستوى 
المحسوس والمعيش والفردي؛. ومستوى الجوهر 
والاسئلة المصيرية والمثل العليا. وملتقى هذين 
المستويين اي نقطة تقاطعهما وتجاوزهما في أن واحد 
كثنائية هو الفن بمعناه العامخ. غير ان الفن وحدهد؛ في 
نظر لوكاش. لا يستطيع ان يحقق ذلك الا بعد 
خضوعه لعملية اعداد وتجريد من طرف النقد الذي 
دتدح للآثار القيمة يلوغ مستوى القيم بعد أن يزيح 
عنها الأقنعة التي تحجبها. 

وهكذا. فإن النقد. في نظر لوكاش (وقد مارسه في 
الأعمال التي كتبها في «الروح والأشكال») و«نظرية 
الرواية؛ ليس مجرد تفسير أو تأويل أو تحليل 
للأعمال الأدبية: بل هو جزء لا يتجزأ منهاء ولا تكتمل 
صورتها النهائية الا به, ولا يمكنه ان يوجد هو أيضاً 
الابها. 

فهل من الممكن بهذا النوع من التساكن القمري, 
وبهذه الاخوة الوهمية تبديد سوء التفاهم الأبدي في 
الابداع والنقد؟.1] 
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باذ 1 لقول شينا آخر؟ 


:انه من الأفضل لي ان اسكت,. - 
"دابل .. انه مق الأفضل في ان أقولاشيئاً . 
]| رؤيتان تتجاوزان حدود التعمية الذهنية. وتنحازان 
لاتجاهتين متهاييزيق قد لا يتمكتان ان ايلثقيا::“قفقمل 
«السكوت» هو غير فعل 6 وبينهها ثمة فواصل لا بد من 
شحنبا دائاً يعناصر الحياة! . 
الذي يفضل السكوت. انما هو تملوء بالكلام. 
والذي يفضل ان ا انا ا - تملوء 
بالكلام . 
الول ل عل خا حسب مديات معرفته, ولكنه يغلق 
فمه بالقفل ويرمي بالممتاح ني قعر الذاكرة . 
والثاني؛ يعرف هو الآخر. وحسب مديات معرفتهء ولكنه 
يفتح فمه على مصراعيه, ويقر ران يقول شيئاء أي شيء 
و بين هذين تجري . . والناس يتوالدون . . والاشجار 


يي افضل من الآخر . . الذي يسكت ام الذي يقول؟ 

لاذا يفضّل السكوت,. هو الذي يريد ان يسكت؟ ألأنه في 
السكوت افضل» ام ان سكوته اسلم له وحياته. طالما أله لو 
«نطق» فسيّقود اصابعه الى التهلكة . ْ 

ولماذا يفضل الكلام هذا الذي يريد ان يتكلم؟ ألأنه غيور 
على حاضره. وبالتالي؛ فانه يجب ان يكون شاهدا على ما 
يجري وشهادته لا تكون عادة الا بالكلام . 

هل الرْمان رد يء؟ ولذلك ينبغي علينا ان نسكت. 

هل الزمان رديء؟ ولذلك ينبغي علينا ان ند 

يقول برتولد بريخت: أ مهم لن يقولوا كانت الأزمنة رديئة : 
وانما سيقولون اذا صمت الشعراء». 


فلماذا د يصمت الشعراء ؟ 
ولماذا لاانفكر في .ان نقول شيئاًء طالما انه باستطاعتنا. بعل 


ان نتكلم . 

ريشاك أحنه ان هو سكت. في وقت ينبغي فيه ان 
يقول الكثير الكثير. 

وبدلاآً من الهمس في آذان حصان تشيخو ؛ لا بد من 
الصعود عل منير عال كها فعل يلال 0 يوم وكما امتدت 
الايادي الى اول ناقوس يقرع . 

ولتكن الكتابة حافزا للتغيبر. وشعلة د تتوهج عندها مصائر 
الكلمات . زْ 

لتكن الحروف تبراسا يشع. وعدسة تتجمع في بؤرتها 
خيوط المستقبل . 

أوليس المبدع هو ضمير الناس؟ 

فهل يتوقف الضمير؟ . . هل يتوقف الضمير؟ . 

كلا فلا بد للضمير من ان ينصت لصوت قاع النفسء 
ليظهر صداه امام الأفق. : 

لكي اسوطان د مين شيكا |ضس. 6 





فيصل جاسم 
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سا7 


كتاب انيق بخط اليد ومزوق برسوم 
حميلة اصدرته المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ببيروت وفيه ٠١0‏ قصيدة من 
قصائد المتنبي 

اختار القصائد ماهر الكيالي صاحب 
ومدير دار النشر. وهو يقدم في هذا 
الكتاب شاعراً يا كانهو الدنيا 
وشغل الناس . وانجز للقصيدة العربية 
مناخا اصيلل يظل أننداء. راقدا ومعوجا 
لأصالة بيت الشعر العربي - 


لي ال ال ليت ل ليست 





الثقافة الفرتكوفونية 


الكاتب المغربي الذي يكتب باللغة 
الفرنسية. الطاهر بن جلون. والذي 
يقيم بباريس اصبح مؤخرا عضوا في 


فيا وبرت 
يوقو بيدمها 





المجحلس الأعلى للثقافة الفر نكفونية . 

قرار عضوية الطاهر بن جلون في هذا 
المجلس أصدره الرئيس الفرنسي فرانسوا 
ميشران» ولقد اهتم بن جلون مؤخراً 
بالكتابة عن ظواهر سوسيولوجية 
للمغتربين العرب في فرنسا. 0] 
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ازهار الشر 
سعر خبالي 
في واحد من مزادات بيع الكتب 
الباريسية حقق كتساب «ازهار الشر 
للشاعر الفرنسي بودلير. قُّ اول طبعة 
منهء رقياً خيالياً. كان مفاجأة لهواة جمع 
الكتب القديعة . 
كما زاد من ثمن الكتاب انه مهدىّ من 
قبل بودلير الى صديقه الرسام اوحين دي 


قصة حياة وانتحار الكاتب الروائي الياباني الكبير يوكيو ميشيها تتتحول الآن الى 
فيلم سينمائي يتوه النازاق مانا يشير ياماموكر وير ينه الأمير كي يوق شرايقن: 


المخر - ج يخطط لاخراج هذا ا 


لفيلم منذ عشر سئوات وهو لن يقترب من سيرة 


يفنا الاي : اي انه لن يجعل من ميشيهما شاهدا على حياة اليابانيين ذلك لأن ميشيها 
نفسه قال ذات يوم : : انه ليس هناك اي غربي يستطيع ان يفهم اليابان جيداً كمايفهمها 


الياباني! . 


رليم وفيا . على حد تصريحاته الصحافية قبل البدء بتصوير الفيلم. 
مع ميشيها كفنان وكانب» هذا الذي منذ ان أقد م على الانتحار وفق طريقة 
الساموراي اليابانية وهو يغزو من خلال كتبه ومؤلفات اسواق النشر في العالم. فة 
توفرت له شهرة كبيرة وترجمت مؤلفاته ورواياته الى اغلب لغات العالم . 

ولد ميشيها في طوكيو في الرابع عشر من كانون الثاني 1576 وبدأ عملية الكتابة 
الأدبية وهو في سن الرابعة عشرة حين نشر اول اعماله في مجلة المجمع الأدبي 


للمدرسة التى كان يدرس فيها. 


ميشيم| هو الاسم المستعار لهذا الروائي: في حين ان أسمه الحقيقي هو كيمتاك 
هير وكاء ولقد بدأ منذ اول اعماله (غابة الورود الواسعة) بئشر اعماله تحت ا 
«يوكيو ميشيما) د ثم توالت اعماله بعد ذلك مثل «اللصوص». «عقيدة القناع», 
«الخيول افاريةي؟ «معبد الفجر؛. «صخب الامواج» وسواها. . 

رشح ميشيرا ثلاث مرات لنيل جائزة نوبل قبل موته في غام 2141/٠‏ ومن بر 
الدراسات النقدية عنه كتاب «مارغريت يورسينر» الفرنسية وهو نحت عئوان 
«ميشيم| ورؤية الفراغ» وقد ركزت فيه على النهاية المأساوية لحياته ومن ثم انتهت الى 


انه و(عدل عن ان يكون شجاعا»! ! . ل] 
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لاكروا وحمل توقيعه وتاريخ /21 . 
ولقد بيع الكتاب بمبلغ "', ١‏ مليون فرنك 


نري اي ما يعادل ١١‏ الف دولار 


مركز دراسات العام الشالث بلئدن 
اصدر مؤخرا كتابا جديدا لسعد البزازى 
القاص العراقي. بعلوان «المحرب 
السرية؛ ويتناول فيه المؤلف موضوعاً 





غلاق كاب والحرب السرية» 





الشرقية للوطن العربي. 
أربسع سئتوات وقد حفلت بكثير من 
الساي . والاسرار والوقائع واشعاياء' و 


على جبهة الحدود 


فى مهرجان ١كان)‏ السينمائى 
بصاحب الادارة بواب العمارة: 
الذى اخرجته المخرجة السينمائية 
المصرية نادية سام سيعرض في مهمرجان 
«كان) السيئمائى الدولى بفرنسا ضمن 
السوق التحارية للافلام الذي يقام خارج 
المصايقة , 
هذا القرار اتخذته مخرجة الفيلم الذي 
ادت دور البطولة فيه نادية ية الجندي الى 
جانب عادل م وصفية لفت 2 


استقالة بسنان 3 كرا انث 
مذيعة القناة الثانية الأكثر شهرة بين 
زملائها وزميلاتها من مقدمي ومقدمات 
نضرات الأخبارى كريستين اوكرانت 
رئيسة محرير نشسرة الاخبار في القناة 


1- عطههم ترطعارن رمام" ] - 





كريستين اوكرانت. 


م يقف الأمر عند هذا الحد. وانما 


الفرنسية الثانية قدمت استقالتها من 
عملهاء في مؤتمر صحانيٍ عقدته ير 
وأعلتت فية انا لن تقدم نشرة اخيار 
الساغة الثامنة مساء وهى اهم نشرة 
اخبارية تلفزيونية ويبدو ان السبب في 
ذلك مو عدم انسحامها مسع ادارة 
التلفز يون ! 


. نعم للاستقالة 


سارعت الادارة التلفزيونية الى مقاضاتها 
ف المحاكم لأمبا وفعت عقدامع 
التلفزيون وينبغي عليها اتمام المدة 
المقررة. ا وني 
٠‏ الطبيعة والانطاعيون - 

الانطباعية؛ تلك التركة الفنية الي 
ميزت ال: لنصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ما زالت حتى الآن تحتفظ بألقها 
وعنفوانباء وقد تميز ذلك في المسرضص 
الانطباعي 

افتتح المعرض في السادس من شباط 
المنصرم ويستمر حتى الثاني والعشرين من 
يسان الحالي من خلال 4 صالات 
عرضت فيها محنارات لسيعة عشر فنانا 
يمغلون هذه الخركة . 

المعرض اقيم بالتعاون بين المعهد الفني 
ف شيقاضى والتدمف الفى فى انوس 
انجلوس فضلا عن المتاحخف الفرنسية. 
ومن أشهر الفنائين الذين عرضت هم 


اعمال في هذا الملتقى الانطباعي : كلود 


مونيه. بول سيزان» فان كوخ. 


وغيرهم. وسيخصص «القصر الكبيره 


شير رار الفادم مرضي اغالب يوار :لذن 


> > 3 


سيم| الفضائع 

السيئا المصرية ب اشهر قضايا 
الفساد المالي والاخلاقي وحولتها الى 
افلام. . . فريد شوقي ومجدي وهبة وليل 


علوي ؛ يشتركون في فيلم «باب شرق» عن 

قضية رشاد عثمان وعصمت السادات , 

من جهة اخرى. يعد أحد كتاب 
السيناريو قصة فيلم عن حادث انتخار 
الفتاة المغربية «سميرة مليان؛ فى شقة 
الفنان بليغ حمدي.. وسيحمل الفيلم 
عنوان «مصرع سميرة». 

يأتي بذء العمل مع هذه الآفلام قُِ 
اعقاب قزار أضكره وزير الثقاقة المضرى 
محمد عبد الحميد رضوان من ان الرقابة 
على المصئفات الفنية في مصر لفق 
رقابة مثقفين لا رقابة موظفين!! . لآ 


تع 201177 





المدف نحلة جديلة تصدر فى مصر 

الهدف مجلة سياسية جديدة تصدر في 
القاهرة وقد حوى العدد الأول مقالات 
عن ازمة اللواقع العربي الراهن. 
والاشتعال الحديد قِ جرب الخليج 
وظاهرة سمبر جعجع في لبنان؛ كما حوى 


4 احعد حمروش. 
اه ااا ا الا 


ال0 


الهذانيك إن غفهر د 





غلاف وزالهدف» 
العل د تحوارات مع رئيس متقعة التضامن 


الأفرواسيوي احمد حمروش وشفيق 
الحوت ويوسف القعيد. ومقاللات 
لملصطفى طبيية وسعد التائه واحمد عز 
الدين , 

ويترأس تحرير المجلة الجديدة الزميل 
مصطفى بكري احد كتاب «الطليعة 
العربية, 6 


د د يا 


المسرحيات المجهولة لتوفيق الحكيم 


مواعاكه جر عه 
(امسسرح توفيق الحكيم ‏ المسرحيات 
الملجهولة للناقد فؤاد دواره». 

يتناول الكتاب الحذور الفئية لمسرح 
الحكيم مع تحليل لمحاولاته الاولى؛ و 
يكون فؤاد دواره قد أصدر الكتاب الذي 
يحمل رقم ٠١‏ في سلسلة مؤلفاته . ل] 
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دمألا ون اللدبان 
لاد الأرض عشائقها 
هكذا 
دزت ارو دررنها 
بتي الأصاصة (ل كارن 
الب الرن قْ اق 
لست ووه | للجم. 
ورت للد 
سأتشتيي جسلي 
وهر 
طارابقالاني شرفي 
والصليب الذي ل الوطن العري 
على ساغلي بتحطم. 
ملدلا 
ورد وبهابا حريق 
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هاه له 9 أفلائ الثازة 
دجاه الفضاء لطن 

ذافسحوا ساحة القلى للعاصفة 
أفسحرا اليم والص انان 

١‏ لل ل المتحية بالننصا للعاصفة 
إنهاتعي” الآن أ سواركم 

ونضي ء مازلكم 


ها جداثلها وحفيف صنورها الشتيل 


ها بذاها على خشف النافة 
هاصدرها لجر باللينابيت. 


وهاخمرها تع لون 


5 
1 : حلات» 


تشحزع من معر ذإ في الصفيح 
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القاهرة ‏ كمال رمري: 


أن فيلم «إعدام ميت الذي 

ل المتجابرات المضرية والمنتصابررات 
«الاسرائيلية) بعد ثمانية اعوام من عرض 
«(الصعود الى اشاوية» الذي يقدم احدى 
حلقات هذا الصراع . . ٠.‏ ولا يملك المتابع 
للانتاج السينمائي الآ ان يرحب. مبدئياء 
سهلة النوعية من الافلام. التي لذ تخلو من 
بعد وطبنى. خاصة بالنسية لسين) لآ تكاد 
مهتم الا بالأمور ال هامشية والمشكلات 
الوهمية . 

ويتمتع «إعدام ميت» لعلى عبد 
الخالق . بكافة الشروط الفنية التي جعلت 








15 تتنفعم تمن ززم بام ]1 . 








مئه عملا ناجحا تماما من زاوية شباك 
التذاكر؛ فعناصر التشويق والتوتر 
والاثارة متوفرة بسخاء عن طريق 
الاهتمام بانقلاب المواقف والمطاردة 
والحصار والانقاذ في اللحظة الاخيرة . : 

وهذه العناصرء ف النباية؛. تتوفر قْ 
معظم دأفلام الناسوضية والتي تعد من 
اكثر نوعيات الأفلام شعبية: ولكنبا. 
ليست هدفا في حد ذاتهاء الا في الافلام 
التحارية الهزيلة, وهي ) قٍِ الاعمال 
الكبيرة. جرد وسائل.». يال من 


خلافاء. شيئًا مقيدا ويافقيا. ءَء فالى اي 
انهاه ينتمي «اعدام ميت»؟ 
تذور الحداث الفيلم قُِ اواخر عام 


... المخابرات المصرية تقيض 
على احد الخوئة الذين يتعاونون 
(الموساد». وهو أبن احد رجال المقاومة 
البدو بجنوب سيئاء! اسمه منصور 
الطوبي» يقوم بدوره محمود عبد 
الغزيز. . . وبمشاهد سريعة. مختزلة. 
قبل ظهور العناوين. يصدر الحكم 
باعدامه . ويوم التنفيل» يساق الوغد قْ 
مر طويل الى حجرة الاعدام: لكن 
حراسه يتجاوزونمها حتى يصلوا 
بالجاسوس الى مكتب احد المسؤولين في 
المخابرات المصرية دمحي او فريد 
شوقي. . . وتتدفق احداث الفيلم. بعد 
ظهور الشاريق: وتبداً المخابراث 
المصرية في تنفيذ خطتها الى تتنلخص في 
ارسال ضابط مصري تنشابه مللاحيه 
ملامح العميل الى جنوب سيناء متظاهرا 
بأئه منتصور الطوبي. ويكلف بأن يعرف 
اذا ما كانت «اسرائيل» قد تمكنت من 
صناعة القئبلة الذرية ام لا. . . وتجصرى 
للضابط المصرى عدة عمليات جراحية 
مثل تصغير انفه وبتر احد اصابع قدمه. 
لكي تتطابق ملاخه تماما مع لاسو 3 
وهو يعايشه مغايشة كاملة ليمرف تباصيل 
حياته وعلاقاته وطريقة كلامه 
وتصرفاته. .. واخيرا يندأ مغامرته . 
مسلحا بمعرفة كاملة بعالم منصور الطوبي 
فيما عدا علاقته بخطيبته وسحرع او 
بوسي ١‏ التي تتعاون مع الموساد ايضا. 
والتي حملت منه جنيئا اضطرت. نحت 
الماحة. الى التخلص منه . 

ونجسب لله أنه قدم محابرات 
العدوى ممثلة في الضابط (أبو داود» او 
يحبى الفخراني , على اغها في غاية الذكاء , 
فممثلها ب يتمتع بمهارات لا شك فيهاء 
فضلا عن 0 كبيبرة على الملاحظة 
والتيقظ والتفكير والاستنتاج والتصرف. 
وإياكال دحم اكلم الع ريات 
القدرات فضلا عن متائة الاعضاب, كما 
ادى الى أن يصبح «الصراع الناعم» 
بينيسم ]| على قدر كبير من الوحشية. 


دن لت اخ الم ا 
7 وج م 5-7 اي 22 / ا 
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فالشكوك تنتاب المسؤول «الاسرائيق). 
خاصة عندما تدعمها المرأة العميلة 
(سححر ) او (بوسي» والتي تكتشف ححقيقته 
في اول لقاء فعلى بينهها. . ويجاول ١«أبو‏ 
داود؛ ان يلاحق الضابطظ المصري 
بعشرات الأسئلة المفاحثة اليم 
ويكاد يكتشف امره نتيجة لزلة لسان» 
لكن الضابط المصري يعالج الموقف 
باقتدار هائل. . . والحق ان السيئاريو 
المتماسك الذي كتبه ابراهيم مسعود محكم 
الصممنع الى حد كبيير. يستفيد من كافة 
الاحداث الحزثية والمواقف 6 
فينميها ويجمعها ويرجع ا لاحقا. 
والحق ايضضا ان «علل عبد الخالق: حافظ 
على ايقاع الفيلم السريع. المتدفق, الذي 
يلاثم هذه النوعية من الافلام وقام 
محمود عبد العزيز بدور ملفت في اداء 
سوجهصيي الفابط المصري والخائن 
منصور الطوبيء ويئفس الدرجة من 
الكفاءة قام بجبى الفخراني بدور «أبو 
داود؛» ويمكنك ان تستمتع بتصوير سعيد 
الشيمي المميز. والذي تظهر طاقته 
الخلاقة فى العديد من المشاهد؛ خاصة 
ذلك المشهد الذى يساق فيه الخائن الى 
حجرة الاعدام. بعد ان تسدل «الطاقية 
السوداء» على عيتيه ‏ . . ان الكاميرا هنا 
تسحل . مضطر بة ؛ ما تراه عين العميل 
المرعوية من اشباح ولمبات اضاءةٌ للا تبدد 
بالضياع والعجز والموت المحقق . 

لكن مهلاء فعلى الرغم من المنطق 
الدرامي الصارم للفيلم . وتماسكه. وعيز 
معظم عناصره الفنية : الا ان ا متفرج 
يخرج من دار المرض وهو يشعر بآن 55 
شيئا ما ينقصه ؛ شيء ما جوهري »؛ غيايه 
يذهب بمصداقية الفيلم ويقلل من قدرته 
على الاقناع» بل ويدفعنا الى القول بأن ما 
شاهدناه محرد «لعبة» تعتمد على 
«المناورات؛»؛ ووالذكاء» و(الحسابات 
الدقيقة» ولا يرتقي ابدا لمستوى الصراع 
ممع العدو... والذي يسميه الفيلم 
«الخصم». 

بقليل من التأمل تدرك ان «اععدام 
ميت» يبتعد تماما عن اية نحليلات . سواء 
على المستوى الانساني» او السياسى . 
فهنالن نجد سببا واحدا عب ىع انزلاق 
(١منصور‏ الطوبي؛) الى التعاون مع العدو. 
فضلا عن «سحر؛ ووالدها ايضا. . . بل 
وربما تبدو الخيانة غير مصدقة من قبل 
شاب يقال ان والده هو احد زعماء المقاومة 
في جنوب سيئاء . , . لقد حاول «الصعود 
الى اهاوية» ان يبرز ز المناخ العائلٍ المهلهل 
والمنحرف الذي مهد لانحراف الخائنة 
(عبلة كامل». كا نجح في التوغل داخل 
نفسية خطيبها الضعيف. المتردد؛ الذي 
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انزلق معها في العمالة لحساب العدو. 
ان «الصعود الى الهاوية؛ يفسر الخيائة ولا 
يبررها بالطبع » ويسير وفق منطق يتفق 
مع منطق احياة» ولكن «(أعدام ميت: لا 
يكترث بأن به يتمشى منطقه الدرامي الصارم 
مع منطق الحياة. لذلك فانه يقدم الخونة 
على انهم دهكذا خلقوا). وهو بالطيمع 
يدين الخيانة. بل ويستبشعهاء لكنه لا 
يقدم ملابساتها او المناخ الفاسد. الشاذى 
الذي من الممكن ان تفرخ فيه. 

واذا كان «الصعود الى الهاوية» قد ابرز 
اثر الخيانة الفادحة المتمثلة فى استشهاد 
عشرات الحنود الشرفاء على جبهة القناق 
فضلا عن دمار العديد من اجهزة الدفاع , 
والتى تعد درعا يحمى الآلاف من غدر 
العدوى فإن لإعدام ميت) همل تماما 
رصد مدى خطورة الخيانة واثرها على 
الوطن: :وهو الام الذي ادى الى قوت 
حس الصراع مع العدو. . . ان المسألة 
هنا تبدو كما لو كانت مجرد «صراع بين 
اشخاص» وليس «صراع بين دول»: حتى 
ان الضابط «الاسرائيل) الحديد الذي 7 
مكان 5 داود» الذي انتحرء يقول 
للضابط المصرى العائد الى وطنه ‏ بعد ان 
استِدلته باضه بشلاث طيارين 
«اسرائيليين» فضلا عن الخائن منفس ور 
الطوي ‏ «بلغ تحياتي للسيد محي. وقل له 
اني مشتاق للعب معه) . 

وتتنائر ى على طول الفيلم 5 بعض حمل 
الحوارء التى تحتاج لمراجعة وتحفظ, ذلك 
انها تعبر عن موقف متردد. لا يليق بعمل 
بتعرض للصراع مع العدو. . . فالمسؤول 
الكبير مثلا (السيد اع بليه الضابطظط 
الى اهمية المأمورية التى سيقوم بهاء 
والمتعلقة بمعرفة اذا ما كانت «اسرائيل) 
ملك امكائيات صنع قتبلة ذرية فيشول 
«اذا كانت تملك هذه الامكانيةء. فان 
الحرب التي ماطنييا مدعنا متؤتخل 
سنوات طويلة». . وبصرف النظر عن 
مناقشة ما يؤكده الفيلم من ان «اسراثيل) 
لا تملك هذه الامكانية. فان قكرة تأجيل 
الحرب العادلة. التحررية. خوفا من 
سلاح العدو هي التى يجدر بنا ان نفئدهاء 
ذلك انها تنطوي على ضعف وخوف. 
تسفههما تجارب الشعوب التى خاربت» 
دفاعا عن الارض والكرامة, والا لما 
حاربت كوريا وانتصرت فيتنام وظلت 
كوبا مستقلة. بل لما اضطرت امريكا الى 
الانسحاب من ليئان . . 

«اعدام ميت». في الخباية: يأتي خافتاء 
قاتراء .املا تتيجنة لروحه المعنويبة 
اشابطة ؛ الحذرة؛ القي ابعدت صناعه عن 
التعرض لاية تحليلات سياسية تتوغل في 

عمق الصراع بيننا وبين العدو.. 

وبالتالي بدا عملا محتطاء فاقدا للحياة. © 
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حسن داوود الكاتب اللبئان في 
ابلك روايته الاولى «بناية ماتيلد» 
نذا (منشورات دار التنوير - بيروت 
)١19*‏ يكشف عن بلزاك جديد. 
الوصف لديه طريقة للكشف عن العالم. 
لتحديد مكوناته. لاستيعاب هذه 
المكونات عن طريق الوضصف الذي 
«ينحز» مهمته . وضف لا يلجأ الى المجحرد 
الا تحت شرط الملموس . ولا يلجأ الى 
الملموس الا تحت شرط الناجز. فيأخذ 
التجريدي معنى الحقيقي الواقعي 
زالمكتمل) . هذا حاءت الواقعية وصفية 
«كاملة» الوعي لشرطها الفني/ 
الاجتماعي؛ وصفية ليست خارجية 
خلرجة عن الوصوف: ولب الرضرق 
فيها حالة مجردة او شططا «حماليا). انه 
من مواقع وهموم مختلفة. حتى ان هذا 
العام الذي هو «البناية» يتحول الى 
شخصية حية من شخصيات الرواية 
يرصده الكاتب بدقة رصده لبافى 
الشخصيات الحالات جاعلا منه شخصيته 
الرئيسية ذات السماة الانسانية الأكثر 
قسوة (حينما بجر البناية سكانها) أو الأكثر 
دلالا (وسكاتها فيها يحنون عليها). وهو 
يرصد عالم البناية من خلال موقع 
اصحاببا فيها؛ فيجعل منه علاقة من 
علاقاتهم الحميمة . 

عنوان الرواية «بناية ماتيلد؛ يوحي 
باستخلاصنا السابق» فالبناية تقوم من 
خلال علاقتها مع مائيلد احدى سكانها؛ 
وهى لا تقوم الآ من خلال تلك العلاقة. 
قوتها أو ضعفهاء قوة سكانها او ضعفهم ‏ 
والعلاقات ما بينهم , الالتصاق عضوم 
اتاد ساء والانكفاء عن بعة 
انكفاء عنها. الفقرة الاولى في هذا الصدد 
حد معبرة: وكانت عمنىي وحدها قِ 
البناية . الم يقف احد من الساكئين على 
النوافذ الكبيرة التي تضيء الدرج. 
وتنفصل بين الطوابق . م يفتح احد بابه. 
وبدا لي ان الابواب مقفلة ملل زمن. 
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كانت صامتة وكبيرة: والاقفال الحديدية 
الضخمة التى تتدلى منبا أوحت بأن عتمة 
تلف الاثاثات القديمة . ومن يعرف ماتيلد 
يقدر أن يتخيل الغبار الكثيف ينتشر على 
الكتبايات والااسرة وخشب الطاولاات» 
(ص /). البناية المهجورة. يسيب انها 
مهجورة ؛. تسقط في الصمت والعتمة 
والغبار الكثيف. وهي حالة معارضة 
لجالة اخرى للبنانية من خلال علاقتها مع 
ماتيلد قبل ان تقتل - مثلما يشير النصف 
غير مباشرة ‏ ولحالة احدى سكان اليناية 
(عمة الراوي التى تعاني من الوحدة) من 
خلال علاقتها بالبناية أولا وبالسكان 
الغائيين الخاضرين ثانيا ' : «الياب الاخضر 


مققل في .يبت مداع لق . لن نسمع صوت 
لمقلى يشتعل فجأة ثم ينطفىء. لن ثرى 
مريلة | اميا . وعمتى لن تنتظر 
الاسئلة تأنيها متالاخقة من المرأة 
الارمنئية . ؛ (ص 72). 
واليئاية بدورها تؤثر على «الابطال» 
فيها. هم يعطونبها صورتهم. وهي 
فيص اليست هي «بطلة» 
مكنا 934 فالعمة في البناية المهجورة تعاني 
من الوحدة ‏ مثلما «ستعاني؛ من تواجد 
السكان في لحظة زمئية اخرى ‏ « نخاف من 
برد النبار الشتوي المشمس لذلك تخرج 
مسرعة من المطبخ الى الشرفة. وكاب 
تركض» (ص ). صورة الخوف ليست 
نتيحة للوحدة. ولكن نتيجة للبرد الذي 
يمارسه نهار البناية» فحركة العمة من 
مكان الى مكان فيهاء جزء من صورة 
للبناية من داخلها. ونبتعد اكثر عندما 
يكتشف الراوى ان عمته «كبرت» من 
يقة احتمائها من البرد : «بدا ذلك (أنها 
كبرت) من اكثارها من الكنزات العتيقة . 
ومن الجوارب الصوفية القضيرة» (ص 
): وطريقة تعاملها مع البناية حين 
«إقفالها الباب عند رجوعها من الشرفة الى 
المطبخ» (ص )2 وطريقة حركتها 
لميكانيكية داخلها (من المطبخ الى الشرفة 
ومن الشرفة الى المطبخ). انها صورة 
لشيخوخة البناية ذاتها حين يقول 
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الراوي: «هذه البناية لم تعد صالحة 
للسكن . الدرجات الرمادية الغامقة باتت 
رفيقة ناحلة لشدة ما خبطت عليها 
الاقدام؛ (ص 8). لتبرز العلاقة المصيرية 
بين البئاية واصحاهبا الذين اشاخوها 
لشدة ما خبطوا عليها بأقدامهم 0 
وحخ االكله اإ جل + ريه لني 
واعبيارها. وهو مصير فاجعي 
الاعبيار الذي سببه 6 اغبيار 9 
ولمن فيه من فئات متصارعة. او متسامحة 
. وهذا هو المغزى الكبير للرواية الذي 
سيقول بأن السرب كانت كنارثة ة لكل 
الاطراف: الفران فى البناية او السائق او 
6 او التاجر ل المسيحي او 
. الارمني او الروسى او الفرتسى 
لا را را 0 
وليس فقط حسب مهنته او طبقته او 
طائفته او جنسيته - لتكون حربا خاسرة 
حميعا. الخسارة كانت تسبية حقاء ما 
بين ساكن واخر. وما بين صاحب البتاية 
وساكنيها مثلا. لكنها الخسارة للجميع , 
والفقرة الاخيرة من الرواية في هذا الصدد 
جل معبرة: «لن ترضى الا بالمبلغ الذي 
طلبته في البداية. جزل عن لتحي 3 


صاحب البناية لا د يع ان يفعل شيئا. 
عاق متحمس وشتاباء واعطى كل ايامه 


هذه القضية له يأتيها بالاخبار 
تباعا . حينا تراه على الدرج , وحينا على 
مدخل البناية؛ وكثيرا في حي الملا 
المزدحم . كانت قضيته الاو لى. » لذلك بلغ 
اه نيا من العرق واللهاث حدا جعل 
عمتى توقن انبا ستخسرها لا محالة) (ص 
59 أهها مسارة الققرينة: سمبفهتا 
اصحاساء وان بلغ «حماسهم) الحد 
الاقضى. ومن ناحية اخرى. لقد دللت 
كل هله (الحماسة» على قوة الخصم 
(صاحب اليئاية) الطرف الاساسى في لعبة 
الربح والخسارةع والقادر الوحيد على 
تجويل اللسارة العامة ربتعا خاصا . 
لقد اسعدتنا كثيرا قراءة بعض المقاطع 
الواصفة «لفكاهية») شخصيات الرواية 
من خلال حركاتهم. . تأوهاتهم. 
مطاحهم ٠‏ غيرتهم ) تماطشهم ؛ تعاونهم ., 
تخاصمهم. أقكارهم. ووسطهم 
الاجتماعي . انها تمزج الملهاة بالمأساة. 
وتجعل من الضحك رق آية فنية , 
وقد ذكرتنا «سذاجة) بعض الشخصيات 
2 0 داوود بشخصيات المخرج 
ئي الفرنسي الراحل جاك 3 
ا الابطالية الحديدة يات 
الخمسين والستين التى جاءت نتيجة نتيحة الجهد 
الحثيث وطريق المعاناة الطويل يعد 
الخرب العالمية الثانية واغبزام الفاشية في 
البحث عن اهوية الضائعة للانسانية . ل] 






ا 
لعرية ف في باربس , 
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ابتدأ في «السينماتيك الفرنسية) 
يوم الأربعاء /ا١‏ نيسان الجاري 

7< | مهرجان السينم| العربية الثالث في 
باريس الذي تنظمه سنوياً جمعية الفيلم 
العربي في فرنسا والتى يترأسها الزميل 
غسان عبد الخالق. ولقد اقيم مهرجان 
هذا العام بالتعاون بين هذه الجمعية 
ومعهد العالم العربي: وشو المهرجان 
الغالك.ق سلسلة هذه المهمرجانات 
السيتمائية التي تعرض فيها عادة نخبة من 
احدرث الافلام العربية : 

لا يقتصر هذا المهرجان:. عادة. على 
عرض فذه الافلام فلقد اعتادت اطيئة 
الادارية المشرفة عليه على استضافة عدد 





عََْنَانَ عيد الخالق.. آنارة المهرجاة: 


7- تاتخط م 15خ 0 8074017[ - 


من المخر جين والفئانين الذين تقدم طم 
اعمال سينمائية ضمن ايام المهمرجان». 
ولقد استضاف في العام المنصرم عددا من 
صلاح ابو سيف وفاتن حمامة وغيرهما. 
لآ بد من الاشارة هناء الى اهمية هذا 
المهرجان؛ ليس فقط على صعيد الدعاية 
الأجنبي . ولكن من خلال امتيازات 
خاصة يوفرها للافلام المنتقاة بعناية. فهو 
لا يقدم افلاما نجارية صرفة. وائما تسعى 
اللحنة المشسرفة الى اختيار مجموعة من 
الانلام العربية التي ترى ان فيها فنا 
وموضوعات هادفة وبعيدة عن الرؤية 
الانتاجية التجارية: وهو هذا يعتبسر. 


درمد لحام:. رؤبة سينمائية 






بالتسبة لعرب فرتساء على الأقل فرضة 
للتعرف على متناحى جديدة في السينا 
العربية) وهو القناء محاولة حادة 
ومدعومة لكى تقف السينم) العر بية الجادة 
بموازاة سينا الأمم والشعوب الأخرى, 
خاصة وانه ينعقد سنوياً فى عاصمة فرنسا 
التي تعتبر واحدة من عواصم الفنون 
المرموقة . 

وبدلا من سينا «ريبويليك» التى 
عرضت فيها افلام العام المنتصرم 
استعاضت افيئة الادارية المشرفة على 
المفمرعظان جيلدة الذانة دارا ميتمالة 
اخرىء. داخل «قصر شايو؛ الشهير في 

اول الافلام الى تقرر عرضها في هذا 


0 


المهرجان, وهو فيلم الافتتاح الذي اثار 
ضجة منذ اول عرض له على الشاشة 
وخاصة في مهرجان القاهرة السيدمائي 
الدولي الذي انتهى قبل فترة وجيزؤة. . 
وهو فيلم «الخدود» لدريد لخام . 

يقدم دريد للنام في فيلم والحدوده رؤية 
ساخرة لواقع التجزئة العربي. هذا الواقع 
الذي يرج من اطار الخارطة المرسومة 
بالأحمر. الى احباة التى تتأظرى او تكاد. 
بالأطر ذاتها. . . يقود دريد لحام سيارته 
حاولا العبور من «دولة:» الى «دولة» 
اخرئى. وتصادفه في الطريق فتاة تعمل في 
تريب البضائع بين الدولتين. وتؤدي 
هذا الدور الفنانة «رغدة». وتطلب منه 
ان يوصلها سيارته الى جدود الدولة 
الأخرى. ولكنه يفقد في سيره جواز 
سفرهء وبين محنة رجال الشرطة بين 
حدود الدولتين . ومطاليهم التعجيزية لا 
يكون امامه الا ان يستقر بين حذود هاتين 
الدولتين مع الفتاة البدوية. لأنه من وجهة 
نظر الدولة الاولى قد غادر اراضيها ومن 
وجهة نظر الدولة الثانية ليس معه ما يثبت 
هويته, وعلى حدود البلدين تبدأ حياته 
الحذيدة, . 

بفتح مقهى للساشرين. امم يتوج 
المقهى ليصبح مطعماء وزيائئه المسافرون 
يتوافدون عليه لأنه محطة استراحة بالنسية 
هم وتساعذه فق ادارة شؤون هذه 
المحطة الفتاة البدوية التى تصبح رز وجته 
فيا بعد إثر قصة حب طريفة. ورجال 
الشرطة الحدوديون من كلا البلدين 
يتوافدون عليه. ويلتقي الشرطي منهم 
بالآخر اللهم إلا من خلال خط صغير على 
الأرض يرسمه دريد لحام, يحتفلون 
ويغنون وبرفصونء متناسين أن ثئمة 
خلافات كبرى بين بلديهم ! . 

قد تبدو هذه المعالحة . طريفةي لمشاكل 
الحدود العربية: ولعل المشكلة فق حد 
ذاتها اكبر من ان ترسم ها «خارطة» 
سينمائية على هذه الشاكلة» خاصة وان 
ثمة نقاط ضعف عديدة في الفيلم » غير انه 
يجيء في هذه الفترة التى يعاني فيها الانسان 
العربي من «هموم عديدة: حاول دريد 
لحام . سابقاء ان يمتصها من خلال عدد 
من الأعمال الفنية منبا مسرحيته «(ضيعة 
تشر ين: ودكاسك يا وطن» وبالتعاون مع 
الشاعر محمد الماغوط . 

ان دريد لحام ففان يمتلك مقدرة 
واضحة على اكتساب الجمهور. وقد تأي 
له ذلك من خلال خيرة فنية طويلة. وما 
فيلمه هذا الذي افتتح به المهرجان الثالث 
للديننا العبرببة في بازينى الا الفتال 
الواضح على قدرته على مناقشة قضايا 
الناس ومشاكلهم اليومية والحياتية . ل] 


فيصل 
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قال السيوطي في «المزهر): 
كان شعراء الجاهلية في ربيعة: اوهم 


المهلهل وهو خال امرىء القيس بن حجر ١‏ 


الكندي» والمرقشان, والأكبر منبها 
الأضغر. والأصغر عم طرفة بن العبد. 
واسم الأكبر عوف بن سعد. إسم 
الأصغر عمرو بن حرملة. وقيل ربيعة بن 
سفيان. ومنهم سعد بن مالك. وطرفة بن 
العبيدى عمرو بن فميئة, المتلمس وهو 


خال طرفة: والاعشى والمسيب بن ٠‏ 
علس . واللمحرث بن حلزة. ثم حول 


الشعر في قيس. فمنبم النابغتان وزهير 
بن أبي سلمى؛ وابئه كعب. ولبيدء. 
و لخطيئة. والد لشماخ, وأخوه مسزرد. 


ثم آل الى تميم فلم يؤل فيهم الى | 
اليوم . ١‏ 

ومنهم كان أومى بن حججر شاعر مضر 
في الجاهلية, م يتقدمه احد منهم حتى نشأ 
مدافع , 

وكان الأصمعي يقول: 

أوس أشعر من زهير ولكن الشابغة 
طأطأ منه , 

وكان زهير راوية أوس . 

وكان أوس زوج ام زهير. 

وقال علب في آماليه : 

قال الاصمعى : 


5 اول من يروى له كلمة تبلغ ثلائين 
بيتا من الشعر مهلهل ‏ 


4ف كد ٠"‏ ب سوسس 


ا 





ندا 


ا ال 


ا 


- ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن | 


تيم , ثم خمره. رجل من بن كنانة,. 
والاخبط بن قريع . 

قال : 

وكان بين هؤلاء وبين الاسلام 
اربعمائة سنة. وكان امرؤ القيس بعد 
هؤلاء بكثير . 

وقال ابن خالويه في كتاب ليس : 

أول من قال الشعر ابن خدام . 00 


ا 
ْ 
١‏ 
ا 
1 
0 
8 
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للأندلس ففسل كييرة فل 
اوروباء فبواسطتها نقلت 
أوروبا التراث العربي. . 
كانت حركة نقل ال العربي متها الى 
أورويا اعمق تغلغلا وأشد قوة وأعظم 
اتساعا. . 

كانت الاندلس مصدر تجديد للعلم 
الأوروبي في ظل تسامح دينى عرف به 
الحكام العرب. ولعل الاب الاسباني 
حوان اندريس كان اول باحث أشاد 
بفضل العرب :على الحضارة الأوروبية» 





وثقافة عصر النبضة . 

لقد نشر اندريس كتاباً ضخيماً في سبعة 
يحلذات تحت عنوان : 

- اصول كل الآداب وتطورها 
واحخواطا الراهنة . 


نشر هذا الكتاب اول مرة في بالميرو 
(1985- 8م) وأحدث صدورهة 
ضجة في الاوساط العلمية. بعد ذلك 
سئوات اعاد اندريس نشر كتابه فى روما 
(1810-1804م) في هذا الكتاب. أكد 
هذا العالم الحليل : 

إن الغبضة التى قامت في أوروبا في كل 
ميسادين العلوم والمفئنون والآداب 
والصناعات مردها الى ما ورثته عن 
حضارة العرب. . 

ويجمع المؤرخون على ان الحقبة الأولى 
للفتعح العربي لبلاد الأندلس كانت تشوبها 
اضطرابات اثناء حكم الأمراء الأواثل من 
الأمويين. فلم تترك المنازعات المحلية 
كثيرآ من الوقت للعناية بتنمية الحياة 
العقلية . 


مساهمة العرب في تكوين الفكر الأوروبي فضل الاندلس 
في نقل التراث العربي لتورويا ‏ 


وكان من الضروري انتتظار وقت | 
لتبادل التلقيح والتأثير بين الحضارتين ' 


اللاتينية والعربية . وهذا هو السر في تأخر 
ازدهار العلم العسربي في الأندلس عن 
نظيره في المشرق العربي بعض الوقت. 

وان ازدهرت قبرطبة منذ منتصف 
القرن التاسع, حتى لقد ارسل الحكم 
الثاني (475-9451) ثوابا عنه الى كل 
بقاع العالم العسربي لابتياع الكتب او 
استئساخها. ووفق في جمع مكتبة غاية في 
الشراء تقدر محتوياتها باربعمائة: الف 
كتاب . 

ول يمنع سقوط قرطبة عام ١٠ممن‏ 
ان يستمر ازدهار العلوم والفنون. وان 
كان المحافظون الذين لم تخل الاندلس 
منهم قد نظروا بتزمتهم الى ازدهار هذه 
الحضارة بعين السخط . 

استولى الفونس السادس على طليطلة 
نفسها عام ٠١/6‏ م؛ فاستنجد المحافظون 
بالمرابظين وخطموا مالك الطوائف 
واحدة بعد الأخرى. 

وم يؤشر هذا كثيرا في تدم العلوم 
والفنون وازدهارهاء وقد بدا نشاط 
حضاري جديد بماية دولة المرابطين عام 
11415م. 

كان البابا سلفستر الثاني (1١١٠م)‏ قد 
قام برحلة الى الأندلس» فتأشر بالعلم 
العربي تأثرا بالغ العمق ولا سيما في 
الرياضيات . ولعله اول من قام بتعريف 
اوروبا بالارقام العربية ‏ الاسبانية التي 
كان ينقصها الصفر وقتذاك . 


ب يي مس وم سمي ا 
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ولكي نكون على بيئة من العلم العربي 
الذي انتقل الى اوروباء نشير بايجاز الى 
اشهر العلاء اللامعين في الأندلس في 
مبضتها العلمية منذ القرن العاشر وما 
بعده : كان من 'هؤلاء . 

ابن مسرة القرطبي (١971م):‏ كان 
معتزليا يعتئق التسوفيق بين مذهبي 
افلاطون وافلوطين. 

ابو القاسم المجريطي المتوفى في قرطبة 
عام ١/‏ ا وقد كتب في الاسطرلاب». 
وضع ريج النوارزهي. 

ابو القاسم الزهراوي (7١١٠م)‏ كان 
أشهر جراحي العرب والعصور الوسطى 
كلهاء وقد الف دائرة معارف طبية تحت 
عنوان «التصريف لمن عجز عن التأليف» 
تناول فيه الطب والصيدلة والجراحة. 
درجات التقدير عند شعوب أوروبا. 

وبكتاب الزهراوي صور قيمة لكثير 
من ادوات الجراحة (لعسلاج الكي 
وعمليات الشق وامراض العيون 
والاشنان والخضاة والفتق والتساء 
والتوليد والرضوض وتجبير ضر وب الخلع 
والكسر وغير ذلك 

وكان يمثل التفكير الفلسفي في القرن 
الحادي عشر ابن جبيرول رحه ١٠م)‏ كيم 
كان ابن حزم القرطبي (554١١م)‏ صاحب 
دطوق الحمامة.: ظاهرياء نسبة الى 
المذهب الظاهري. 

ومن الرياضيين اشتهر: ابو إسحاق 
إسر أهيم النقاشس المشهور بالزرقالي 
٠119‏ ام( وفد اختسرع الاسطرلات 
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المعروف باسم الصحيفة . 

ومن أشهر المؤرخين : 

- صاعد الاندلسي (١07١٠م).‏ 
صاحب («طبقات الأمم. 

أبن فيل القيلسيوقف [8.ة اع 

وقد ازدهرت الحياة العقلية في 
الأندلس في القرن الثاني عشر حتى كانت 
في عصرها الذهبي؛ فكانت قبلة علماء 
أوروبا يحجون اليها ليتلقوا العلم على يد 
علمائهاء وينقلون ترائها من العربية الى 
اللاتينية . 

وكان في مقدمة مفكرى الأندلس 
اللامعين في ذلك القرن: 

ابن باجه . 

وهو فيلسوف معروف توفي مسموماً 
عام 1 ام,. 

اين رشد . . 

وهو فيلسوف بارز. اشتهر بشرح 
كتب ارسطو. وقد ترجمت معظم اثاره الى 
اللاتينية والعبرية وتوني سئة 1194م. 

وكان لكتب ابن رشد اكبر الأثر في 
أوروبا. ويلاحظ ان ابن رشد خرص 
على التوفيق بين فلسفة ارسطو والفكر 
العربي . 
عرفت أوروبا ارسطو عن طريق 
شروح ابن رشد. 

وكان هذه الحركة الفكرية عشاقها 
واعداؤها يا فكان من مناصريبا في 
أوروبا سيجر البرابوني» ومن خصومها 
البير الكبير وتوما الاكوينى. 

ومع هؤلاء عرف مفكرون من اليهود 
في مقدمتهم موسى بن ميمون صاحب 
«دلالة الحائر ين» . 

ثم وجد أكبر الجغرافيين من العرب 
يلي ادر يقش الاغريتي (كك١ام).‏ 

وني فن العلاج الطبي تذكرة اسرة ابن 
زهر التى انحبت سلسلة كاملة من مشاهير 
الاطباء اشهرهم 

ابو متروان بن ابي العغلاء 
(55١1م).,‏ 

كان ابو مروان اعظم طبيب اكلنيكي ؛ 
نغعدك الرازي. يمارس العلاج 
بالمستشفيات, وينسب اليه وصف لعلاج 
قمل الجرب الذي لم يعرف في أوروبا الا 
عام /1541ام. 

ابو جعفر الغافقي (1158م).. 

كان الغافقي من | الصيادلة 
العرب ‏ فيما يقرر ماير هوف - وني كتابه 
2 الأدوية المفردة وصف ثباتات وصفا 

فم الدقة مع ذكر اسمائها بالعربية 
: تينية والبر برية. 
ابن العوا م الاشبيلي. 

ا الفلاحة. وهم من أهم 
الكتب الزراعية: كان ابن العوام يجمع 
بين التبحر 5 العلم اليوناي والعلم 
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العربي. وبين المعارف العملية العميقة 
التي افادها من تجار به المباشرة . 

ومن مزايا كتب الاشبيل : 

انه يصف ©60ره نوعاً من النبات عتباء 
هه من الأشجار المثمرة مع 751 صورة 
ملونة لنباتات وحيوانات . 

ويرى المستشرق مايرهوف ان هذا هو 
احسن كتاب عربي في العلوم الطبيعية 
وخاصة في علم النبات . 

وقد عرفت أوروبا كل هذا التراث 
العربي وافادت منه في وقت كانت عبم فيه 
باليقظة وتلتمس اسبات النبوض بعد 
سبات طويل . 

وكان من حسن الحظ ان بعض الامراء 
الأوروبيين اللد ين حاربوا العرب في 
الأندلس استعانوا ببعض العلماء العرب . 
وعندما استولى الفونس السادس على 
طليطلة (86١1١م)‏ كانت هذه المدينة تزخر 
بمكتبات تعج بالاف المجلدات . 

وقام في ظل القصر الذي حطمته 
الحرب مجتمع للعلماء من مختلف الاديان . 
وأئشأ الفونس السادس مانا لترخمة 
التراث العربي؛ وأدخل دراسة الترحجمات 
في مناهج المدارس الاسبانية. 

وبلغت طليطلة الذروة كمدينة للنور 
0 في عهد الفونس الحكيم (الذي 

حكم بين سنت 67 ١‏ و584اع) وكان 

مخلصاً في تشجيعه للحركة الثقافية. بل 
كان هو نفسه من العلماء المرموقين . 

واستمرت حركة الترجمة بها أكثر من 
قرن. ونقل المترجمون العلوم العربية التي 
كانت منقولة عن العلوم اليوانية في وق 
كادت أوروبا فيه تجهل التراث اليوناني 
تماماً . وكان في مقدمة المترحمين دومنجو 
جونصاليه الذي نشط بين عامي | 
و١7٠1١١م‏ وكان من بين مت رحماته بعض 
مؤلفات الفارابي وابن سينا والغزالي. 
وكئب الخوارزمي التي انتقل. يفضلها الي 
أوروبا الحساب ادي ثم النظام 
العشري في الحساب . 

وكان .من الع المخرجعين من الغريية الى 
اللاتيئية وا الكريمونيٍ وقد تسر 
امسر اتلد 5 
اليونان المعروفة في اللغة العر بية . 

ومئذ النصف الأخير من القرن الثالث 
عشر نجد الفونس الحكيم الذي لم يكن 
حاميا مستئيرا للعلوم ومتر جميها فحسب. 
بل كان هو نفسه علا انشأ المجحموعة 
الفلكية الضخمة وغيرها. 

وهكذا كان اللقاح العربي الذي قدمه 
المترجمون بدءا من القرن الثامن حتى نهاية 
القرن الثالث عشر له اثره البالغ في تطور 
الفكر الأوروي الحديث .لا 


( انتهى البحث ) 


تضاعيفها المقومات الرئيسة للتحدد والنياء: وهي ببذا المعنى لغة جياتية , 5 
متنامية ؛ تظهر حيويتها اكثر ما تظهر . في قدرتها الفائقة على 
ود 
ولعل هذا الأمرء تكمن أسرار أصالة اللغة العربية: في استيعابها للمستجدّات 
احياتية ‏ وتفوقها البين, في التجدد والتطور. ا 1 
ففي اساليبنا يكثر استعمال كلمة: /التالي / مقترنة بالياء. بمعنى : غباية الأمر 
وخلاصته . كها في قولنا : يخطط الصهايئة لشن حرب جديدة. . وبالتالي ؛ الاستيلاء 
على اراضٍ حديدة , . . 
وواضح ان كلمة / بالتالي / قد استعارت هذا المعبى الجحديد على التقدير الكائن 
في شبه الحملة: . . وفي التخطيط التالي. الاستيلاء على أراضٍ جديدة . 
والعوتة للجخذر اللغوي للكلمة قد يفيقنا كثيراً فى كشف ما استتر من المغال :.. 
فالأصل ف الفعل : /تلا/ ومضارعه /يتلو/ هو الافادة بالاستتباع . 
نقول : اذهب وسأتلوك. أي : سأتبعك . 
نقول: جا تاليا اناه لقي 0 
وصيغة ا سم الفاعل /تالي / /التالي / . تعنى في الذي يجيء انعا . والشول: 
تالت المصائب' . أي “اثلا بنضها يعقناً . كذلك قولنا: أجب على السؤال الالي: أي 
ويلح من كلا 
/ 4 نا لاسم الفاعل /التالي/ . وصيغة الجمع منها: 
/ التوالي / . 
و/التوالي / تفيد معنى البقية من الشبيء. وهذا المعنى شطروة: في اجناديقها 
العادية ولغتنا المحكية . نقول: هناك توالي الأطعمة . أي : ها تبقئ متها . 
وأهل البادية يطلقون التسمية الفصيحة في دائرة ذأ المعنى .٠‏ مم ٠‏ فهم يسمون الغنم 
اللائي تتأخرٌ ولاداتهم عن مواعيدها ب /تتالي / . 
مع الفعل /تتالي/. إذ يحمل معنى 


بل عام لم من حيث كونيا معطىٌ حياتياً. لا بد وأن تخسزن ف 


المعطيات 
. وبالتالي في قدرتها على تشكيل المعاني المحدثة. المتفرعة. أصلاء 


والفعل /توالى/ يتمائل من حيث المعنى. 
التتابع . . نقول: توالت السبنين وتتالت. أي : اق اعت 

وعود على بدءى نقول : إن تحميل كلمة /التالي / معى المدف اللاحق قُُ 
مخططات العدوء لا يخرج بها عن فلك المعنى الاساس الذي قام عليه الفعل في 
الاستتباع والتعاقب والتلاحق . 

وقد يكون تحميل اسم الفاعل / التالي / هذا المعنى الخديد في الاساليب المحدثة. 
بسمة خاصة بالفصحاء المحدثين. دون أن تمت بأيّة صلة إلى الأقدمين منهم . 

إلا ان ذلك لا يمنع أبداً انْ المعنى المحدث معرفة جديدة أصيلة. مادامت 
النطورات اللغوية تنداح 2 المعنى الاساس الذي يقوم عليه جزر 
الكلمة. 0] 
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اتات صبيدا ثوب الإفاف 3 ظ 

بعدما سقطت شهيلة في عز الشيان 2 قثب : الجله واضدقئ انين 
ظ أن سماسر ١‏ لل فق : 
ظ تاريخ يكنب بحر من 8 00 
لتر زا 

.ومن صيية فجرت نشها ١‏ 

تعر اخهلا عل ارض للا 

١‏ ملك ناسنا ظ 

دمن لطي سك إن تايرث 3 الفضاء 
اف افيه + 2" 
ستماق لكر بد لبايك" 


2" كانمتاغلل شفتيك التالية الورت 


وبراءة شهيلة 


ا - لاتقل الالميال كك لبالنضر .- 


بم اسدلك صيلنا 

واضببف لاسمك سينا 

سأعرج بوماعل الببنة . 

وأهديك بائة من الورد 

دادر ساق ارب ار 

بشسائها كالمر الشمسي 

دان أحد د وجك غر صلا 

مام احد شلك غر صيذا 

ال صبدا الى خلفنك 

ركهائيانى بالخ 

وتستعد مسيرة النصر .| 
9 


بخطها. يطلون منه بأرائهم في 


0 5 0 0 . 


! 2 أن لق 0 اكلد ا 8 ظ . 
ء' 15 ١‏ ريا 3 6 


عن سن . ب م 0 


05 ليا 


ظ 0 لاق 
يأاميرة انون . 


الي على بنرولس الدم . 


ظ كفن الوط الكيروسا. 


3 م 0 هنلا 0 


35 5 


قل تالو 
ار فوإطالة, 


كم لكين لا | ل 
نابو لدعي لدم 2 3 0 


ونيد السازين نحرالطرلة . 


باساد... ذا .اللي اسلا 


7 2 0 الفحية. 
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المدن العرسية 


احتفلت مدينة الدوحة. مقر منظمة المدن العربية, 
بيوم المدينة العربية الذي يصادف ذكرى تأسيس المنظمة 
عام /14571. نحت شعار «تعاون المواطن والبلدية منطلق 
لتقدم المدينة وتطورهاء» . 

تسعى منظمة المدن العربية, التى تحتفل في ذكرى 
تأسيسها 5 مدينة عربية: الى القيام بدور حضاري 
وثقافي لخدمة البلديات وتمتين علاقة المواطن بالمديئة التي 
يقطنبا والعمل على تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة 
اليه من خلال الأجهزة المختصة في الدوائر المعنية والقيام 
بحملات توعية وارشاد عن المعالم التاريخية والحضارية 
والاثرية في المدن العربية من خلال استغلال وسائل 
الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية: ومن ثم العمل على 
زيادة وعيه بالتاريخ العمراني لمدينته وشد اصرة اللقاء بينه 
وبين قيم التراث ال هندسي في الأزقة القديمة والمساجد 
والقصور التاريخية وسواها من الأبنية الأخرى. 

واذا كانت اغلب المدن العر بية تعانٍ من نقص فى وجود 
أدلة جغرافية عنبا وخاصة فهارس الترقيم للدور 
والمؤسسات,. فان البلديات العربية معئية بسد هذا النقص 
والعمل على فهرسة المدن العربية مستفيدة من فهارس 
تمائلة للمدن الأوروبية: فضلا عن طبع الأدلة السياحية 
الملونة المزودة بخلاصات تاريخية عن نشأة هذه المدن 
وتطورها الحضاري. [] 


نا 7 


مديئة القاهرة 
الغلاف الأخير مط رائع من الطراز الفني العربي . 3 


* 16 لاه فون و وووو 








مدينة فاس . . عراقة الفن والتاريخ مدينة الكويت. . الابراج الحديدة 
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